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على الرغم من انطلاق أعمال مؤتمر »جنيف3«، بعد انتظار 
طويل محمّل بمآسي السوريين ودمائهم وآلامهم، لا تكف 
أطـــراف متشددة عــديــدة، ســوريــة ودولــيــة، عبر شخوصها 
ومـــنـــابـــرهـــا الإعـــامـــيـــة، عـــن مـــحـــاولاتـــهـــا إشـــاعـــة الـــيـــأس بين 
ــأنّ الـــمـــؤتـــمـــر ســيــفــشــل،  ــ ــ الــــســــوريــــيــــن، مـــوحـــيـــة ومــــصــــرحــــة، بـ
مستفيدة فــي ذلــك مــن التذكير المستمر بفشل »جنيف2« 
ومــحــاولــة الــمــطــابــقــة أو الــمــشــابــهــة بــيــن الــحــدثــيــن، مقللة من 
شــأن الظرف الــدولــي الجديد الــذي يكمن في خلفية انعقاد 

المؤتمر الحالي، وحيثياته، ومآلاته بالتالي.
إنّ مـــخـــتـــلـــف الــــمــــشــــكــــات الـــــتـــــي وقـــــفـــــت فــــــي وجــــــــه نـــجـــاح 
»جـــنـــيـــف2« جــــرى حــلــحــلــتــهــا مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ، وإن بقيت 
هنالك بعض التفاصيل التي ستجد حلها خلال سير العملية، 
ولــكــن مــا ينبغي إبــــرازه فــي هـــذا الــشــأن هــو جملة القضايا 

الأساسية التالية:
• مـــع انــعــقــاد »جـــنـــيـــف3«، بــالــظــروف الــتــي يــنــعــقــد ضمنها، 
ــــوّل إطــــــــاق الــــحــــل الـــســـيـــاســـي إلــــــى واقــــــــع مـــلـــمـــوس لــن  ــــحـ تـ
يجري التراجع عنه كما في مراحل سابقة، ومــن بين أهم 
ضمانات ذلك وجود المعارضة الوطنية التي تقتضي منها 
مــســؤولــيــاتــهــا الــوطــنــيــة والأخــاقــيــة أن تسير بــالــمــفــاوضــات 

حتى نهاياتها.
ــــع تـــحـــضـــيـــرات الـــمـــؤتـــمـــر،  ــــراع الــــــــذي اشـــتـــعـــل مـ ــــصــ • إنّ الــ
ــقـــادم من  والــمــســتــمــر حــتــى الــلــحــظــة، والـــــذي ســيــشــتــد فـــي الـ
الأيــــام والــجــلــســات، هــو عــلــى مــا سينتج عــن هـــذا الــمــؤتــمــر/ 
المفاوضات، ومــا يسعى كل طــرف من الأطــراف لتحصيله 
مــــن خـــالـــهـــا. والــــحــــق أنّ الــــهــــام لـــيـــس مــــا يــــريــــد كــــل طـــرف 
تحصيله، بــل مــا يمكن لــه تحصيله مــوضــوعــيــاً، وفــقــاً لقواه 
وتمثيله وبرنامجه، والأهم هو ما الذي ينبغي تحقيقه؟ هل 
المسألة هي توازع للسلطة، أم إخراج سورية من أزمتها؟

• إنّ مــن أهــم عــوامــل فشل »جــنــيــف2«، هــو إعــطــاء »وكالة 
حصرية« بتمثيل المعارضة والشعب السوري لطرف بعينه 
من أطراف المعارضة المنشأة والمدعومة خارجياً، وتغييب 
أطراف المعارضة الأخرى وكذلك أطراف إقليمية منخرطة 
بالأزمة السورية. وهناك كان تغييب المعارضات الأخرى 
هو تغييب قسري متعمد لــأطــراف الــقــادرة على، والقابلة 
ــلــــوصــــول إلــــــى تــــســــويــــات تـــحـــقـــن دمــــــــاء الـــشـــعـــب الــــســــوري  لــ
ــــحـــــدث الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري الـــعـــمـــيـــق الـــمـــطـــلـــوب  وتـ
ــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كــــافــــة. وبـــالـــتـــالـــي حـــضـــر وفـــــــدا جــنــيــف2  عـ
وفــي جعبتيهما »مــشــاريــع انــتــصــار« كــل منهما على الآخــر، 
بــســقــوف غــيــر قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق، وهـــــذا مـــا جــــرى خـــرقـــه في 
»جنيف3« بوجود المعارضة الوطنية التي لا تضع أمامها 
بــرنــامــج إعـــادة توليد الأزمـــة وتعميقها، بــل هـــدف/ برنامج 
إخراج البلاد وشعبها من الأزمة والكارثة الإنسانية، وليس 

انتصار »طرف سوري« على »آخر سوري«.
الوطنية يعني،  المعارضة  فــإنّ حضور  المضمون،  • بهذا 
ــبــــه، حــــضــــور الـــبـــرنـــامـــج الــــمــــضــــاد، الــمــتــكــامــل  فــــي أحـــــد جــــوانــ
سياسياً واقتصادياً-اجتماعياً وديمقراطياً، بوصفه برنامج 
الحل الحقيقي والخروج الحقيقي والناجز من الأزمة عبر 
والشامل،  والعميق  الــجــذري  الديمقراطي  الوطني  التغيير 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً. وهــــذا يــعــنــي أنّ بــرنــامــج 
الحل، برنامج الــخــروج الحقيقي من الأزمـــة، قد غــدا اليوم 
حاضراً للنقاش على طاولة جنيف، وليس مغيباً عن عمد.

إنّ افــتــتــاح طــــاولات جــنــيــف3 يــعــنــي بــدايــة لــمــرحــلــة جــديــدة 
وعميقة من الفرز الحقيقي للقوى السياسية والاجتماعية 
الـــســـوريـــة بــيــن بــرنــامــجــيــن: بـــرنـــامـــج الـــحـــل الــحــقــيــقــي الـــذي 
يعاكس في مضمونه وبنوده العوامل التي أدخلت سورية 
ــلـــى رأســــهــــا الـــنـــمـــط الاقــــتــــصــــادي الــلــيــبــرالــي  فــــي أزمـــتـــهـــا، وعـ
المرتبط بالغرب من موقع التبعية، وما رافقه من مستوى 
ــنـــــاس مــن  ــ الــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــنـــخـــفـــض الـــــــذي مـــنـــع الـ
الاحتجاج على نهب بلادهم وسرقة تعبهم. البرنامج الآخر 
ــــولًا إلــــى تــدمــيــر  ــادة تــولــيــدهــا وصــ ــ ــ ــــة وإعـ هـــو بـــرنـــامـــج الأزمــ

سورية أرضاً وشعباً.
إنّ بــوابــة الأمـــل الــتــي انفتحت بجنيف3، ستتسع بــاطــراد، 
وســتــبــدأ مفاعيلها بــالــظــهــور عــلــى الأرض الــســوريــة، وعلى 
الــمــســتــويــات كــافــة، وبــشــكــل تــدريــجــي ولــكــن مــتــســارع. وهــو 
ما يحتاج من المنهوبين في سورية الذين يشكلون %90 
مــن السوريين، أن يتحضروا ويــبــدؤوا بالتفاعل مــع الحل 
ــــراع مــــن نـــــوع آخـــر  ــفــــرداتــــه، فــــي صــ الـــســـيـــاســـي ومـــلـــفـــاتـــه ومــ

يدافعون فيه عن وجودهم ومصالحهم وتعبهم.
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شؤون عمالية

التشاركية في 
المؤتمرات النقابية؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

المؤتمرات في دمشق مستمرة بالانعقاد تباعاً، تناقش 
النقابات، والنقاش  المطروحة من قبل مكاتب  التقارير 
أو الملاحظات المطلوبة، كما عــبــرت عــن ذلــك تعليمات 
المكتب التنفيذي في الاتحاد العام حول التقرير المقدم 
فــــي كــــل مـــؤتـــمـــر فــــقــــط..، والـــــــذي عـــــــادةً يـــجـــري الـــعـــرض 
بمتنه حـــول الــقــضــايــا الــحــصــريــة بعمل الــنــقــابــة ونشاطها 
ونفقاتها، ونــــادراً مــا تناقش أو تــعــرض التقارير قضايا 
اقتصادية وازنة، مثل الأجور أو السياسات الاقتصادية 
للحكومة، التي مست بشكل مباشر المستوى المعيشي 
ــــذي تــدنــى إلـــى حــــدود لـــم تــعــد تــطــاق خــاصــةً  لــلــعــمــال، والـ
في عام 2015، حيث تشير وتؤكد التقارير والدراسات 
ــثـــر مــــن 50% مــن  ــتـــصـــاديـــة إلـــــى خــــســــارة الأجـــــــور لأكـ الاقـ
قــيــمــتــهــا، بــســبــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــجــنــونــي، الــــذي سببه 
الــرئــيــســي ضــعــف أو غــيــاب دور الـــدولـــة عــن الــتــحــكــم في 

الأسواق، إنتاجاً واستيراداً وتسويقاً وتوزيعاً.
وكان هناك العديد من المداخلات، التي طرحت في عدة 
مــؤتــمــرات، والــتــي  أشــــارت بشكل واضـــح إلـــى المخاطر 
الــحــكــومــيــة، وخــاصــةً  الــســيــاســات  الــتــي تسببها  الحقيقية 
الملكية  الحقيقي على  الخطر  لــقــانــون سيمثل  إصــدارهــا 
الـــعـــامـــة، وتـــحـــديـــداً الــقــطــاع الـــعـــام الإنـــتـــاجـــي، الــــذي تشير 
الــــرســــائــــل الـــتـــي تــبــعــثــهــا الـــحـــكـــومـــة حـــولـــه بـــعـــدم جــديــتــهــا 
الحقيقية فــي إعــــادة تــدويــر عجلة الإنـــتـــاج، فــي المعامل 
والـــمـــنـــشـــآت الـــتـــي يــمــكــن إعــــــادة تــشــغــيــلــهــا، مـــتـــذرعـــةً بقلة 
الــــمــــوارد الــــازمــــة لإعــــــادة الــتــشــغــيــل، ولـــهـــذا فــــإن قــانــون 
الـــتـــشـــاركـــيـــة هــــو الـــبـــلـــســـم الـــشـــافـــي والـــمـــعـــافـــي لــاقــتــصــاد 
الوطني، وكذلك من أجل إعادة الإعمار، كما صرح بذلك 

أكثر من مسؤول في الحكومة العتيدة.
بعض المداخلات كانت واضحة في موقفها مما يجري، 
وهــذا طبيعي عند الطبقة العاملة أن تكون واضــحــة في 
دفاعها عن مصالحها ،عندما تمكنها الوقائع من ذلك، ولكن 
عندما يكون مستوى الحريات منخفض يعبر العمال عن 
حــالــهــم بــأشــكــال أخــــرى فــيــهــا بــعــض الـــمـــواربـــة، ولــكــن هــذا 
سيراكم لمرحلة أخرى يتمكنون فيها من الصراخ والفعل 
المطلوب تجاه مواجهة من يسلبهم لقمة عيشهم، ومن 
يتحكم بــســيــرورة إنــتــاجــهــم الـــذي لا يحصلون عــبــره إلا 

على الفتات، ، والذي لم يعد يسد رمقهم.
إن الــــردود الــتــي أتــت على الــمــداخــات النوعية مــن قبل 
ــا لــبــعــض مـــنـــهـــا، كــانــت  ــتــــي أشــــرنــ ــيــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة، والــ ــقــ الــ
تـــبـــريـــريـــة لـــمـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة، مـــثـــل أن يــــقــــال: إن قـــانـــون 
التشاركية هو قانون قد جرى عليه تعديل، وليس كما 
طرحه الفريق الاقتصادي السابق » عبد الله الــدردري 
وفريقه «، وأنه سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. 
هذا الكلام يأتي والقانون واضح في مواده، من طريقة 
الاســتــثــمــار والـــيـــد الــعــامــلــة فـــي الـــمـــواقـــع الــتــي ستستثمر 
افتراضاً، وهذا ما أكده رئيس هيئة التخطيط والتعاون 
الدولي، في مقابلته على إحدى الفضائيات المحلية، بأن 
المستثمر مــمــكــن أن يــخــتــار الــمــهــنــدســيــن ذوي الــكــفــاءة، 
والباقين يجري تدويرهم إلى مواقع أخرى، ويُغير في 

نظام الاستخدام لمن اختيروا.
نــحــن الــعــمــال، الــحــاضــرون والــمــغــيــبــون عــن الــمــؤتــمــرات، 
نــعــلــن أنـــنـــا ســنــقــاوم الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، 
ــــذا يــأتــي  ــــذا الـــقـــانـــون الــقــاتــل لاقــتــصــادنــا الـــوطـــنـــي، وهـ وهـ
فـــي ســيــاق دفــاعــنــا عـــن وطــنــنــا كـــي يــكــون مـــقـــاومـــاً، وعــن 
ــالـــح 90% مــــن الــشــعــب  ــا مـــصـ ــهــ مـــصـــالـــحـــنـــا وحـــقـــوقـــنـــا، لأنــ

السوري العظيم. 

من مؤتمر عمال الإسمنت في حلب:

قرار الحكومة المتأخر لن يأتي إلا بنتائج عكسية!

الـــســـادة رئـــيـــس وأعـــضـــاء الــمــؤتــمــر .. الـــســـادة 
الــضــيــوف.. الــرفــاق والــرفــيــقــات.. أيها الحضور 

الكريم: 
الـــرحـــمـــة لـــشـــهـــداء الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــــســــوري 
ــاء الـــعـــاجـــل  ــفــ وشـــــهـــــداء الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، والــــشــ

للجرحى.
ينعقد الــيــوم مــؤتــمــر نقابتنا الــســنــوي الــثــانــي، 
لـــلـــدورة الــســادســة والــعــشــريــن، وحــــال الطبقة 
ــلـــة فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــمــنــكــوبــة  الـــعـــامـ
يقول: »خسرنا كل شيء« ولم يبق لنا سوى 
هذا الراتب الهزيل، الذي لا يصمد سوى لأيام 
قليلة أمام هذا الغلاء الفاحش، الذي يحاصرنا 

في حياتنا من كل جانب.  
إن المؤتمرات النقابية ليست صناديق شكاوى، 
فردية كانت أم جماعية، لهذه النقابة أو تلك، 
بـــل كــمــا حـــددهـــا قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي /84/ 
لتصنع الــقــرارات التي تخص العمل والعمال، 
الديمقراطية، والتي  المركزية  والــذي يتضمن 
تعني »أوسع مشاركة ديمقراطية في القرار«، 
وعـــلـــى هــــذا الأســــــاس فــــإن نــتــائــج الــمــؤتــمــرات 
على مستوى الــبــاد يجب أن تكون المنطلق 
الأســـاســـي فـــي تــحــديــد الــتــوجــه الـــعـــام للتنظيم 
ــــي صـــيـــاغـــة  ــتــــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فــ ــلــ الــــنــــقــــابــــي، وبــــوصــ
ــــواقـــــف، الـــوطـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والــطــبــقــيــة  ــمـ ــ الـ

والاقتصادية الاجتماعية.  
إن المطالبة بحقوق العمال المختلفة، »الوجبة 
ــــاً«، يــفــقــد أهـــمـــيـــتـــه أمــــــام ســيــاســة  ــثـ ــ ــيـــة مـ ــغـــذائـ الـ
الــحــكــومــة فــيــمــا ســمــي بـــاطـــاً »عــقــلــنــة الـــدعـــم«، 
والـــذي حــرم آلاف الأســـر العمالية مــن الــمــواد 
التموينية المدعومة والمحروقات، ولا معنىً 
ــيـــراً لــمــطــلــب خـــدمـــي أو صـــحـــي وحــكــومــتــنــا  ــبـ كـ
الموقرة ترفع أسعار الدواء، كما أصبح مطلب 

الحوافز الإنتاجية وطبيعة العمل، وغيره من 
ــــل أهـــمـــيـــة فــــي ظــــل ســـيـــاســـة قــضــم  الـــمـــطـــالـــب، أقـ

الأجور ورفع الأسعار. 
أيها الرفاق ..أيتها الرفيقات:

ــلـــة الــــــــقــــــــرارات الــــتــــي أصــــدرتــــهــــا  مـــــن يــــتــــابــــع جـــمـ
ــــرة، فـــســـيـــاحـــظ دون عـــنـــاء  ــــوقـ ــمـ ــ الـــحـــكـــومـــة الـ
ــا تـــحـــابـــي شـــريـــحـــة الأغــــنــــيــــاء والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن  ــهــ أنــ
ــــراء  ــقـ ــ ــفـ ــ والــــــفــــــاســــــديــــــن، وتـــــــزيـــــــد فـــــــي مـــــعـــــانـــــاة الـ
والــمــهــمــشــيــن، وعـــلـــى رأســـهـــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وآخـــرهـــا صــــدور تــعــمــيــم بــالــتــشــديــد فـــي دراســـة 
ــلـــبـــات الاســـتـــقـــالـــة أو الإجـــــــــازة الـــخـــاصـــة بــا  طـ
أجـــر، أو إذن الــمــغــادرة، المقدمة مــن العاملين 
ــثــــل هـــكـــذا  فـــــي الـــــــدولـــــــة، إن تــــوقــــيــــت صـــــــــدور مــ
تعميم يــبــعــث عــلــى الاســتــهــجــان والاســتــغــراب، 
فــــإذا كــــان الــقــصــد مــنــه الــحــفــاظ عــلــى الــكــفــاءات 
والخبرات الوطنية؛ لماذا لم يصدر القرار في 
بـــدايـــة انــفــجــار الأزمـــــة؟ حــيــث كـــان بــإمــكــانــه أن 
يحافظ على مــدخــرات صناديق نهاية الخدمة 
ــاعــــي مـــــن الــعــجــز  ــمــ ــتــ وصــــنــــاديــــق الـــتـــكـــافـــل الاجــ

والإفـــاس، والأهــم من ذلــك على الحكومة أن 
تبحث عن الأسباب الرئيسية لتسرب موظفي 
وعمال الدولة من وظائفهم!، لذلك قبل اتخاذها 
لــهــذا الـــقـــرار يــجــب عــلــيــهــا، إن كــانــت جــــادة في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــكــــفــــاءات، أن تــعــمــل عــلــى رفــع 
الأجــــــور وربـــطـــهـــا بـــالأســـعـــار وإعـــــــادة الــحــقــوق 

والمكتسبات التي حرموا منها. 
ومـــن هـــذا المنبر نــقــول للحكومة، نــحــن عمال 
هــذا الوطن، هنيئاً لك قــرارك المتأخر، والــذي 

لن يأتي إلا بنتائج عكسية.
وأخــــيــــراً الــــســــؤال بـــرســـم حــركــتــنــا الــنــقــابــيــة، ما 
الـــتـــي ســتــســتــخــدمــهــا كـــي تصبح  هـــي الأدوات 
قادرة على خوض معاركها الراهنة واللاحقة 
جــمــيــعــهــا، خــاصــة مـــع اقـــتـــراب الــحــل الــســيــاســي 
المنشود، والــذي سيفتح جملة من التحديات 
والــمــهــمــات، الــتــي تــتــطــلــب وزنـــــاً نــوعــيــاً كــبــيــراً، 
لا يــمــكــن تــأمــيــنــه إلا مــن خـــال وحــــدة الــحــركــة 
ــا  ــ ــتـــهـــا واســـــتـــــعـــــادة دورهـــ ــيـ ــقـــالـ ــتـ الـــنـــقـــابـــيـــة واسـ

الوظيفي الوطني المطلوب.

ǧǧمراسل قاسيون

كلمة رئيس نقابة عمال النفط »علي مرعي«:
إن قطاع النفط والثروة المعدنية من أهم القطاعات الاقتصادية في 
سورية، وبدورنا كمكتب نقابة عمال النفط، الذي يمثل هذا القطاع 
وعــمــالــه، كــان واجــبــاً علينا أن نضع بعض الأمـــور الهامة بين أيــدي 

القيادة النقابية والسياسية والتنفيذية.
نـــأمـــل مـــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، مــمــثــلــة بــالــحــكــومــة، عــــدم فــصــل أي عــامــل 
وصرفه من الخدمة بموجب المادة 137 من قبل رئيس مجلس الوزراء، 
وأن توجد دراسة كاملة عن العامل من خلال الرقابة والهيئة والجهات 
الأمنية، وإن العاملين المصروفين من فــرع دمشق وريفها للغاز نأمل 
عـــودتـــهـــم لــلــعــمــل، كــونــهــم مـــن الـــعـــمـــال الــوطــنــيــيــن الــنــشــيــطــيــن، وعـــرضـــوا 
أرواحهم للخطر في سبيل تأمين مستلزمات العمل، ومكرمين من مكتب 
النقابة واتحاد عمال دمشق، فوجئنا بصرفهم من الخدمة، ونأمل أن يتم 
صرف المدراء الفاسدين، وعدم الاكتفاء بعزلهم، والمفروض محاسبتهم 

وصرفهم بموجب المادة 137، كون المدير العام عامل كباقي العمال.
إن الفساد الموجود في المتاجرة بمادة الــمــازوت أصبح كبيراً، ويشكل 
عبئاً كبيراً على خزينة الدولة كونها تستورد المادة من الخزينة، لا من 
تصدير النفط الخام، ويجب محاسبة كل من يتاجر على حساب الدولة، 
ومن يحميه من الدولة، ولدينا وثائق كثيرة، وهنا نتساءل: أين المحاسبة 
والمسائلة عن هذا الهدر في المادة والأمــوال التي تذهب لتجار الأزمــة؟ 

الذين يبيعون المادة في السوق السوداء ويستفيدون بمئات الملايين.

 مؤتمر عمال الصناعات الغذائية 
عضو لجنة أفران شمسين )قطاع خاص(، تحدث عن واقع اللجان 
في القطاع الخاص، وبأنها لا تمثل العمال بل الإدارة، وبأن النقابة 
تساير الإدارات على حساب العمال، وتسهل تحكم الإدارات باللجنة 
النقابية، ويجب أن يعاد النظر بواقع القطاع الخاص كاملًا في النقابة 
واللجان النقابية، وفي الجانب الاقتصادي تحدث عن أهمية تعزيز 
الليبرالية الاقتصادية  الــســيــاســات  الـــذي أضعفته  الــوطــنــي،  الــصــمــود 
التي مارستها الحكومات المتلاحقة السابقة والحالية، وقد أضعفت 
قوى العمل والإنتاج الوطني، وإن استمرارها يضعف هذا الصمود 
الـــــذي لا يــتــعــزز إلا مـــن خــــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــكـــادحـــيـــن، ونــحــن 
نطلب بنبذ هذه السياسات الانفتاحية، ويجب التصدي لخصخصة 
القطاع العام عبر بوابة التشاركية، والبديل عن هذا القانون حماية 
الــعــام من  القطاع  الوطني وتــطــويــره وتشجيعه، وتخليص  المنتج 
حالة النهب ومحاربة الفساد والحفاظ على دور الدولة الاقتصادي 

والاجتماعي.
داخل النقابيون لشرح وضع عمال الأفــران الاحتياطية المياومين، 
الذين يعملون لـ 11 ساعة عمل ويتقاضون 16 ألف فقط، ولا ينالون 
أي نوع من التعويضات، وخاصة النقل الذي يأخذ ربع أجرهم، كذلك 

الحوافز الإنتاجية، ولا تأمينات اجتماعية أو طبابة.
تــنــاول حــديــث رئــيــس اتــحــاد دمــشــق هــذا الــمــوضــوع، مستغرباً بقاء 
لجنة الــمــخــابــز الاحــتــيــاطــيــة دون قــونــنــة! وأنــهــا ظــهــرت فــي لحظات 

محددة، وبقيت لأربعين سنة على حالها كلجنة فقط.

قدم الرفيق النقابي سمير حسن، من 
نقابة عمال الإسمنت، في مؤتمر النقابة 

في حلب بتاريخ 2016/1/26، مداخلة 
وهذا نصها: 

مؤتمرات دمشق تواصل انعقادها 
أكدت بعض المداخلات التي طرحت في مؤتمرات النقابات الدمشقية، على ضرورة مكافحة الفساد والتصدي لقانون 

التشاركية، وإعادة العمال المسرحين على أساس المادة 137. وهذه بعضاً منها:
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العمال المُندَبون.. من ينصفهم؟
ǧǧسمر علوان

ــا، يعيش  ــ ــهـ ــ وبـــعـــيـــداً عـــن مِـــنّـــة الــحــكــومــة ووزاراتـ
آلاف العمال ظروفاً صعبة للغاية في ظل تدني 
قيمة الأجور، وعجزها عن تلبية أبسط مقومات 
الــحــيــاة، ويــجــد كثيرون أنفسهم مضطرين إلى 
البحث عــن عمل آخــر، رغــم اســتــمــرار حصولهم 

على أجورهم الزهيدة. 

وزاد الطين بلة!
وفي ظل غياب أية بوادر لعودة بعض المعامل 
والمنشآت المدمرة بالكامل إلى الخدمة، لجأت 
ــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة إلــــــى نــــــدب عــــمــــال الـــمـــنـــشـــآت  الــــجــ
المتوقفة إلى منشآت أخرى، بحجة أنه من غير 
المعقول أن تستمر الدولة في منحهم أجورهم 

دون أية إنتاجية تذكر. 
وقــد تسبب تطبيق هــذا الــقــرار بأسلوب يفتقر 
إلى المنطقية والحكمة بمشكلات إضافية، زادت 
الطين بلة وأثقلت كاهل المعمل والعامل، على 

حد سواء. 

من عمال إدلب إلى محالج حماه!
وكان الملتقى الأول للغزل والنسيج، الذي أقامه 
الاتــحــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال، قــد شــهــد بـــوادر 
المشكلة والمطالبة بحلول منصفة  طــرح هــذه 
لــلــعــمــال الـــمـــتـــضـــرريـــن، إذ طـــرحـــت قــضــيــة نـــدب 

700 عــامــل مــن عــمــال إدلـــب إلـــى مــحــالــج حــمــاه، 
مـــع الــعــلــم أن هــــذه الــعــمــالــة غــيــر مــؤهــلــة للعمل 
في المحالج، ليس بسبب افتقارها إلى الخبرة 
الــازمــة فحسب، وإنــمــا نتيجة لمتوسط أعمار 
العمال المرتفع أيضاً، إذ أنه يجعل من الصعب 
عليهم أداء الأعمال التي تتطلبها المحالج، وفي 

مقدمتها نقل الحمولات الثقيلة من الأقطان. 
وما زاد الوضع سوءاً هو أن هذه العمالة، التي 

تم ندبها من إدلب، قد جاءت لتحل محل العمالة 
الموسمية التي لطالما اعتمدت عليها المحالج، 
إذ تـــزامـــن قــــرار الـــنـــدب مـــع قــــرار بــفــصــل الــعــمــال 
الموسمين، على اعتبار أنه تم إيجاد بديلٍ يغني 
عنهم، ما تسبب في حرمان هــؤلاء العمال من 
مصدر رزقهم الأساسي، وقاد بدوره إلى تردي 
ــالـــج، بـــعـــد حـــرمـــانـــهـــا مــــن الأيـــــدي  إنـــتـــاجـــيـــة الـــمـــحـ

العاملة الخبيرة. 

كلمات!
كما ظهرت طروحات مشابهة للمشكلة عينها، 
إذ تــحــدث رئــيــس نــقــابــة الــغــزل والــنــســيــج في 
حــمــص عـــن أن فـــائـــض الــعــمــالــة فـــي الــمــصــابــغ 
لا يمكن على الإطـــاق تشغيله فــي المحالج، 
ــــر، بــــــــدوره رد  ــــذكـ لـــأســـبـــاب نــفــســهــا ســـابـــقـــة الـ
وزير الصناعة كمال طعمة على هذه المطالب 
بـــأن عـــدم وجــــود عــمــل لأولــئــك الــعــمــال، الــذيــن 
باتت معاملهم خارج الخدمة، يقتضي أن يتم 
إيـــجـــاد عــمــل بـــديـــل لــهــم فـــي الأمـــاكـــن الــمــتــاحــة، 
»فــالــدولــة تسعى لتأمين عــمــل لــكــل عــامــل فقد 
عمله، وذلك بما يتناسب مع إمكانياته«، على 
حـــد تــعــبــيــر الـــوزيـــر! لــكــن الــمــعــالــجــة الحكومية 
لــهــذه الــمــشــكــلــة عــلــى مـــا يــبــدو تــريــد أن تخلق 
صراعاً بين العمال أنفسهم، كما أنها وبتعميق 
المشكلة تصب في مصلحة الدعاية الحكومية 
حول مشكلة العمالة الفائضة في القطاع العام 

الإنتاجي.
إن ما تلقاه هــؤلاء العمال حتى اللحظة مجرد 
كــلــمــات لا تــجــدي نــفــعــاً لــلــمــئــات مــنــهــم، الـــذيـــن لا 
تـــســـمـــح لـــهـــم قــــدراتــــهــــم الـــجـــســـديـــة بـــــــــأداء أعـــمـــال 
لـــم يــألــفــوهــا مـــن قــبــل، ولا تــعــيــد أيــــاً مـــن حــقــوق 
الــذيــن وجـــدوا أنفسهم بين  الــعــمــال الموسمين، 
ليلة وضحاها مطرودين من معاملهم دون ذنب 
اقترفوه، مع العلم أن كثيراً منهم يزاول العمل 

ذاته منذ سنوات.

عمال البناء في القطاع الخاص.. حقوق ضائعة؟

في المراحل السابقة »ما قبل الأزمة« 
ــنـــاء الــــخــــاص نـــاشـــطـــاً،  ــبـ كـــــان قـــطـــاع الـ
ســــــــــواء فــــــي الــــتــــشــــيــــيــــد أو الإكــــــســــــاء، 
ــبـــب تـــحـــقـــيـــقـــه لــــــأربــــــاح الـــخـــيـــالـــيـــة  بـــسـ
عــبــر الــمــضــاربــات عــلــى أســعــار الــبــنــاء، 
ــلــــت  ــتـــــي أوصــ ــ ــاقــــصــــات الـ ــنــ أو فـــــي الــــمــ
الأســــعــــار إلـــــى حــــــدود خـــيـــالـــيـــة، وهــــذا 
ــــال كــبــيــر  ــــى تـــوظـــيـــف رأس مـ أدى إلـ
ــــذا الـــقـــطـــاع، ســــواء  لــاســتــثــمــار فــــي هـ
ــــة أو عـــبـــر  ــــاصــ ــــخــ ــــر الــــــشــــــركــــــات الــ ــبـ ــ عـ
الـــمـــكـــاتـــب الـــهـــنـــدســـيـــة، مـــمـــا أدى إلـــى 
تشغيل واســع لليد العاملة في قطاع 
ــتـــطـــاع  الــــبــــنــــاء لــمــخــتــلــف الــــمــــهــــن، واسـ
امــتــصــاص مــوجــات الــهــجــرة الــوافــدة 
من الأرياف، بسبب البطالة الواسعة 
التي سببتها السياسات الاقتصادية، 
مــمــا أدى إلــــى هـــجـــرات جــمــاعــيــة إلــى 
ــــدن الــــرئــــيــــســــيــــة طــــالــــبــــيــــن لـــلـــعـــمـــل،  ــمــ ــ الــ
ولــكــن أثــنــاء الأزمـــة وانـــدلاع المعارك 
العسكرية في المناطق المختلفة أدت 
إلــى تــوقــف عمليات الــبــنــاء، وبالتالي 
خــــســــارة الـــعـــمـــال لــعــمــلــهــم، وتــحــولــهــم 
ــــى عــاطــلــيــن عــــن الـــعـــمـــل لا يـــجـــدون  إلـ
مـــا يــســد رمــقــهــم، ولا يـــجـــدون مـــأوى 
يــأويــهــم وعــائــاتــهــم، مــمــا دفــعــهــم نحو 
خــيــارات عـــدة؛ إمـــا الــبــقــاء فــي الــوطــن 
وتحمل تبعات البقاء، أو الذهاب إلى 
خــيــار الــهــجــرة إلـــى الــــدول الــمــجــاورة 
)لبنان،الأردن،تركيا(، وهذا عرضهم 
ــــة اســــــــتــــــــغــــــــال، وإلـــــــــى  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ لأبــــــــشــــــــع عـ

الاســتــثــمــار بــأشــكــالــه كــلــهــا، السياسية 
والأخــاقــيــة، أي أن العمال قد تركوا 
لمصيرهم الأســود يواجهون قدرهم 
بــصــدر عـــار، ليس هــنــاك مــن يحميهم 
أو يــدافــع عــن حقوقهم، التي تنازلوا 

عنها مرغمين.
ليس هناك من احصائيات دقيقة لعدد 
عمال البناء غير المنظمين، سواء في 
نــقــابــات الــعــمــال أو الــمــكــتــب الــمــركــزي 
للإحصاء، وكذلك ليس هناك معرفة 
ــتــــوضــــع الــــمــــشــــاريــــع الـــتـــي  واضـــــحـــــة بــ
الخاصة  الإنشائية  الــشــركــات  تنفذها 
من أجل أن تقوم النقابات بتنظيمهم 
فــي الــنــقــابــات، مــع العلم أن الشركات 
ــــي صـــفـــوفـــهـــا ألـــــوف  الــــخــــاصــــة تـــضـــم فـ
الـــعـــمـــال الـــذيـــن لا يــخــضــعــون لــقــانــون 
ــعـــمـــل،  ــنـــظـــم عـــاقـــتـــهـــم مـــــع أربــــــــــاب الـ يـ
وبــالــتــالــي حــرمــانــهــم مـــن أيــــة إمــكــانــيــة 
لــلــدفــاع عنهم، ليس هــذا فقط بــل أن 
الـــنـــقـــابـــات، الـــتـــي يــعــنــيــهــا شـــــأن عــمــال 

الـــبـــنـــاء فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لـــم تقم 
بـــمـــا هــــو مــــفــــروض عــلــيــهــا الـــقـــيـــام بــه 
النقابات والخدمات  بــدور  بالتعريف 
وأشكال  للعمال،  تقديمها  يمكن  التي 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــيـــة الــ ــانـــونـ ــقـ ــايـــة الـ ــمـ الـــحـ
تقوم بها النقابات في تثبيت حقوق 
العمال المختلفة، خاصةً وأن أصحاب 
الــمــشــاريــع لا يــقــدمــون بــيــانــاً صحيحاً 
عـــن عــــدد الــعــمــال الـــذيـــن يــعــمــلــون في 
منشآتهم مــن أجــل تأمينهم، فــي حال 
ــابــــات الـــعـــمـــل، الـــتـــي تصل  حـــــدوث إصــ
في هذه المشاريع إلى حد الموت أو 

العاهة الدائمة.
ــــع يــــفــــرض عـــلـــى الـــنـــقـــابـــات  ــــذا الـــــواقـ هــ
ــــل  ــــرة، مـــــــن أجـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــود كــ ــهـ ــ ــــجـ ــام بـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ الــ
ــــم وحــــمــــايــــة  ــهـ ــ ــذبـ ــ ــــال وجـ ــمـ ــ ــعـ ــ تـــنـــظـــيـــم الـ
ــةً فــــي ظــــل الـــســـيـــادة  حـــقـــوقـــهـــم، خــــاصــ
ــتــــصــــاديــــة  الــــحــــالــــيــــة  لــــلــــســــيــــاســــات الاقــ
الليبرالية، وهي منحازة كلياً لصالح 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل، ســــــواء بـــالـــقـــوانـــيـــن أو 

ــكــــريــــس وضــــع  ــتــ بــ ــــات، أو  ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
وبالتالي  بــاســتــمــرار،  يتدنى  معيشي 
يدفع أعـــداداً متزايدة من العمال إلى 

حافة الجوع.
مــــرحــــلــــة إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار الــــتــــي تــــرى 
ــيــــة  ــــون الــــتــــشــــاركــ ــ ــانـ ــ ــ ــــي قـ ــ ــــة فـ ــــكـــــومـ ــــحـ الـ
مدخلها الرئيسي للبدء بــه، وبالتالي 
فإن المرحلة القادمة ستكون مرحله 
ــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــقــــابــــات عـــمـــال  ــلـ مـــفـــصـ
البناء عليها التحضير لها، خاصة مع 
اســتــمــرار الــقــوانــيــن الــتــي تسهل عمل 
الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة، وتـــصـــعـــب عــمــل 
ــتـــعـــداد  الـــنـــقـــابـــات، فــــي ظــــل عـــــدم الاسـ

لهكذا وضع، والذي يتطلب:
• تــــعــــديــــل قـــــانـــــون الــــعــــمــــل رقـــــــم 17، 
ــقـــطـــاع  ــــال الــــبــــنــــاء فـــــي الـ ــــمـ لـــيـــشـــمـــل عـ
ــــم  ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ الـــــــــــخـــــــــــاص مــــــتــــــضــــــمــــــنــــــاً مـ

وحقوقهم.
• أن تكون النقابات طرفاً أساسياً 
في عقود العمل بين العمال وأرباب 

الــــــعــــــمــــــل، وخـــــــــاصـــــــــةً فــــــــي الـــــشـــــركـــــات 
الإنشائية الخاصة.

• تنظيم الــعــمــال فــي مــواقــع العمل، 
مـــــــــــن خــــــــــــــال الــــــــــدعــــــــــايــــــــــة والإعـــــــــــــــــان 
النقابة ومــا تقدمه  بـــدور  والتعريف 
مــن مــزايــا تــشــد الــعــمــال إلـــى التنظيم 

النقابي.
• تــطــويــر وتــوســيــع دائـــــرة الــمــزايــا 

والخدمات.
• إنشاء مكتب قانوني مهمته الدفاع 

عن حقوق العمال أمام المحاكم.
• تقديم لوائح سعرية للأعمال التي 
يـــقـــوم بــهــا الـــعـــمـــال، تـــكـــون مــتــنــاســبــة 
مـــع الأســـعـــار الــــدارجــــة وتــطــوراتــهــا، 
ــــل الـــخـــافـــات  ــــاً فـــــي حـ ــيـ ــ ــــكـــــون دلـ وتـ
الــــنــــاشــــئــــة بــــيــــن الـــــعـــــمـــــال وأصـــــحـــــاب 

العمل.
الـــعـــمـــال  لـــتـــطـــويـــر  مـــهـــنـــيـــة  •دورات 
مهنياً، والتعريف بضرورات الصحة 
والسلامة المهنية والأمن الصناعي.     

ما زالت الحكومة 
تتغنى، في كل 

اجتماعٍ وملتقىً 
عمالي، بكتلة الرواتب 

الكبيرة التي تقدم 
لآلافٍ من العمال 

السوريين المتوقفين 
عن العمل، بعد خروج 
معاملهم من الخدمة، 
بسبب الأزمة الطاحنة 

التي لم تبق ولم تذر. 

على النقابات 
تنظيم العمال 

وجذبهم 
وحماية 

حقوقهم، 
خاصةً في ظل 

السيادة الحالية  
للسياسات 

الاقتصادية 
الليبرالية

يشكل عمال البناء في القطاع الخاص رقماً أساسياً من 
تعداد عمال البناء على مستوى البلاد، سواء في القطاع 

غير المنظم، أو في القطاع المنظم في تجمعات الشركات 
الإنشائية العامة أو الخاصة، حيث لعبوا دوراً مهماً في 

تشييد أهم المشاريع، في البنية التحتية وصوامع الحبوب 
والطرق والجسور، وغيرها من المشاريع الحيوية لبنية 

الاقتصاد السوري بمجمله.
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 مفاوضات جنيف 
تبدأ بلقاءات منفردة

أفـــادت الأمــم المتحدة الجمعة 29 كــانــون الثاني بــأن المبعوث 
ــتـــورا ســيــلــتــقــي وفـــد  ــيـــسـ الـــــدولـــــي إلــــــى ســــوريــــة ســـتـــيـــفـــان دي مـ

الحكومة السورية في جنيف.
وأضافت المنظمة الدولية أن دي ميستورا سيلتقي كذلك ببقية 

المشاركين في مفاوضات جنيف بشكل منفصل.
وأعلنت المتحدثة باسم المبعوث الدولي، خولة مطر، أن دي 
مــيــســتــورا ســيــبــدأ مـــفـــاوضـــات جــنــيــف بــلــقــاء مـــع وفــــد الــحــكــومــة 
الــســوريــة بــرئــاســة بــشــار الــجــعــفــري، الــمــنــدوب الـــدائـــم لــســوريــة 
لــدى الأمــم المتحدة، ثم سيواصل الاجتماعات مع المشاركين 

الآخرين في المحادثات ومع ممثلي المجتمع المدني تباعاً.
ــــوزي الـــمـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الأمــــم  ــــال أحـــمـــد فــ مــــن جــهــتــه قـ
المتحدة إن المفاوضات السورية بالوساطة الدولية ستنطلق 
يوم الجمعة في جنيف، لكنه امتنع عن الإشارة إلى توقيتها أو 

قائمة المشاركين.

وأشــار دي مستورا إلــى أن الأمم 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة وفـــــــريـــــــق عــــمــــلــــه كـــــانـــــوا 
حذرين جداً بشأن توجيه الدعوات 
إلى المؤتمر لأنهم حريصون على 
نــــجــــاحــــه، حــــيــــث لا يـــنـــبـــغـــي تــــكــــرار 
مــــــــا جـــــــــــرى فــــــــي جـــــــنـــــــيـــــــف2، ولأن 

السوريين لا يستحقون الفشل.
وأوضــــــــــــح الــــمــــبــــعــــوث الـــــــدولـــــــي أن 
ــــه بــحــكــم  ــيـ ــ ــلــــة إلـ ــاتــــه الــــمــــوكــ ــيــ صــــاحــ
قــرار مجلس الأمــن الــدولــي 2254 
تـــقـــتـــضـــي مــــنــــه دعــــــــوة أكــــبــــر طــيــف 
ــــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــــمـ مــــمــــكــــن مــــــــن أطـــــــــــــــراف الـ
الـــــــــــســـــــــــوريـــــــــــة، بــــــــمــــــــا يـــــــشـــــــمـــــــل ذلــــــــك 
المشاركون في مؤتمرات القاهرة 
ومـــــوســـــكـــــو، والـــــــريـــــــاض تــــحــــديــــداً، 

مــضــيــفــاً أنـــه ونـــظـــراً لــخــاف الآراء 
الـــحـــاد بــيــن الأطـــــراف الــتــي ينبغي 
ــا فــــقــــد تـــــم إرجــــــــــاء الــــدعــــوة  ــهــ دعــــوتــ
ــاً لــلــمــهــل  ــ ــــافــ ــــاً، خــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــنـــيـــف 3 قـ لـــجـ
الــمــحــددة فـــي قــــرار مــجــلــس الأمـــن 

الدولي.
ــال الـــمـــؤتـــمـــر  ــ ــمــ ــ وحـــــــــول جـــــــــدول أعــ
المرتقب أوضـــح دي مــســتــورا أنه 
ســيــبــحــث، حــســب الـــقـــرار الــمــذكــور، 
ــألــــة تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جــــديــــدة  مــــســ
ودســــــــــتــــــــــور جــــــــديــــــــد وانــــــتــــــخــــــابــــــات 
جـــــديـــــدة، لافــــتــــاً إلــــــى أن الأولــــويــــة 
لـــــوضـــــع حــــدٍ  ــقـــــصـــــوى الآن هــــــي  ــ الـ
للتهديد الذي يمثله تنظيم داعش، 
ــيـــع  ووقــــــــف إطــــــــاق الــــــنــــــار، وتـــوسـ

الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، ومـــشـــدداً 
فــي هـــذا الــســيــاق عــلــى أن أي يــوم 
نــضــيــعــه دون الــــوصــــول إلـــــى ذلـــك 
هــو يـــوم مــهــدور يــزيــد مــن معاناة 

السوريين.
وتوجه دي مستورا إلى الصحفيين 
بالقول: لن تشهدوا حفلًا افتتاحياً 
وحشداً من المسؤولين يتحدثون 
عـــانـــيـــة، بــــل نـــحـــن أمــــــام مـــحـــادثـــات 
عــن ك أعــلــن المبعوث الــدولــي إلى 
ــفــــان دي مــــســــتــــورا  ــيــ ــتــ ســــــوريــــــة ســ
خــال مؤتمر صحفي عــقــده عصر 
الاثنين 2016/1/25، في مقر الأمم 
ــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف أن الـــمـــوعـــد  الـــمـ
الــــمــــقــــرر لانـــــطـــــاق أعـــــمـــــال مـــؤتـــمـــر 
جنيف3 حول حل الأزمة السورية 
هــــو 29 كــــانــــون الــــثــــانــــي الــــجــــاري، 
وأنه سيقوم بإرسال الدعوات إلى 
الأطــراف المعنية في يوم الثلاثاء 

التالي .
ــــر لـــــســـــتـــــة أشــــــهــــــر،  ــــمـ ــتـ ــ ثـــــــــب قـــــــــد تـــــسـ
مــوضــحــاً أنــهــا لــن تــكــون متواصلة 
الـــــمـــــشـــــاركـــــيـــــن  لأن  بـــــــــالـــــــــضـــــــــرورة 
بينهم  فيما  للتشاور  سيحتاجون 
ــــن يــدعــمــهــم،  ــــع مــرجــعــيــاتــهــم ومـ ومـ
ومـــــــشـــــــيـــــــراً إلـــــــــــى ضــــــــــــــــرورة تــــوقــــع 
ــابــــات مـــحـــتـــمـــلـــة مــن  وجــــــــود انــــســــحــ
الــمــفــاوضــات ولــكــن لا ينبغي لذلك 
ــادثــــات، بــــل الــمــهــم  ــمــــحــ أن يـــكـــبـــح الــ

الحفاظ على زخمها.
وأكـــــد دي مــســتــورا أن الـــوقـــت قد 
حان للوصول إلى خلاصة حقيقية 
تــــنــــهــــي الأزمــــــــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، ومـــــن 
ــال إلـــــــى نـــقـــاش  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ثـــــم يـــــجـــــري الانـ

ســـوري– ســـوري داخــلــي، مــشــدداً 
على أن بيان جنيف 1 هو أساس 
ــلـــة  ــمـــظـ ــتــــبــــر الـ ــيــــــف3، وهـــــــــو يــــعــ ــ ــنــ ــ جــ
ــا تـــقـــوم بــــه الأمــــــم الــمــتــحــدة  بـــكـــل مــ

والمبعوث الدولي.
كــمــا شــــدد دي مــيــســتــورا عــلــى أن 
ــفـــاوض هــو  ــتـ ــلـ الــــمــــبــــدأ الأســـــاســـــي لـ
غياب الشروط المسبقة، وأن من 
كــان يضع الشروط المسبقة بات 
الـــمـــهـــم هــــو إطــــاق  يـــفـــهـــم الآن أن 
الـــمـــحـــادثـــات أكـــثـــر مــــن مـــعـــرفـــة مــن 
أو بمعرفة  فــي جنيف3  سيشارك 
ــــم الــــمــــعــــارضــــة أو الإرهـــــــــــاب.  ــــوائــ قــ
ولـــكـــنـــه شـــــدد عـــلـــى وجــــــود تــحــديــد 

قائمة الإرهابيين.
أن  إلـــــــــــى  مــــــســــــتــــــورا  وأشــــــــــــــــار دي 
الــمــفــاوضــات غــيــر الــمــبــاشــرة الآن، 
اجتماعات متزامنة،  التي ستشهد 
إلــى مفاوضات مباشرة  ستتحول 
خـــــــــال وقـــــــــت قـــــــريـــــــب، وتــــعــــتــــريــــهــــا 
عــراقــيــل مــثــل نــقــص الــثــقــة، مــجــدداً 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن لا وجـــــــود لــحــل 
عـــســـكـــري لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، وأن 
وقــــــــــف إطــــــــــــاق الــــــــنــــــــار لــــــــن يـــشـــمـــل 
بطبيعة الحال تنظيمات من شاكلة 

داعش والنصرة.
هـــــذا وقـــــد أكـــــد دي مـــيـــســـتـــورا إثـــر 
لــــقــــائــــه رئـــــيـــــس الــــــوفــــــد الـــحـــكـــومـــي 
الـــــســـــوري إلــــــى مــــحــــادثــــات جــنــيــف 
على   2016/01/29 الــجــمــعــة  مــســاء 
أن جــــــــــدول أعــــــمــــــال جــــنــــيــــف3 هــو 

تطبيق القرار الدولي 2254. 

ǩǩقاسيون 

 عبد اللهيان: ننظر إلى المفاوضات 
المنتظرة في جنيف بعين من التفاؤل

أعــرب حسين عبد اللهيان نائب وزيــر الخارجية الإيراني 
عن تفاؤل بلاده بالمفاوضات السورية في جنيف، مؤكداً 

أنها ستمثل خطوة على مسار فض النزاع السوري.
وفي حديث أدلى به لوكالة »نوفوستي« الخميس 27 كانون 
الــثــانــي قــــال: »نــنــظــر إلـــى الــمــفــاوضــات الــمــنــتــظــرة فـــي جنيف 
بعين من التفاؤل، ونحن على ثقة تامة بأنها ستمثل خطوة 
للنزاع فــي ســوريــة«،  التسوية السلمية  إيجابية على طريق 
مشيداً في الوقت ذاته بما خلصت إليه »المفاوضات الجيدة« 
ــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي مــيــخــائــيــل  الـــتـــي عــقــدهــا مـــع نـــائـــب وزيـ
بوغدانوف، والتي بحث فيها الجانبان التطورات في الشرق 

الأوسط وسبل الحل السلمي في سورية.
وأكــــد فــي هـــذه الــمــنــاســبــة عــلــى »تــمــســك طــهــران ومــوســكــو 
بالتسوية السياسية فــي ســوريــة، ودعمهما جــهــود السيد 
ــيــــة إلـــــى تـــرتـــيـــب الــــحــــوار  دي مـــيـــســـتـــورا، ومـــســـاعـــيـــه الــــرامــ
السياسي بين الــســوريــيــن«، مــوضــحــاً أنــه »تــعــتــري طريق 
الــتــوافــق على قــوائــم الــزمــر الإرهــابــيــة الكثير مــن المشاكل، 
ولا يوجد أي توافق يذكر بين الدول المعنية بهذا الشأن«.

ǩǩنوفوستي

لافروف: 
وفد المعارضة السورية في جنيف يجب أن يمثل أطيافها جميعاً

وجــاء في بيان لــوزارة الخارجية الروسية 
صـــــدر تــعــلــيــقــاً عـــلـــى الـــمـــكـــالـــمـــة الـــهـــاتـــفـــيـــة بــيــن 
لافـــروف وكــيــري جــرت الجمعة 29 كانون 
الثاني، أن الوزير الروسي وصف محاولات 
ــيــــادة الــــســــوريــــة طـــرح  ــقــ بـــعـــض مـــعـــارضـــي الــ
شـــروط مسبقة قبل بــدء الــمــفــاوضــات بأنها 
غير مقبولة، وأنها تنتهك القرار الدولي رقم 

.2254
ــــن يــــوم  ــلـ ــــر لافـــــــــــروف أن أعـــ ــلـــــوزيـ ــ ـــق لـ ــبــ ــ وسـ
2016/1/26 في مؤتمره الصحفي السنوي 
المكرس لنتائج عمل الدبلوماسية الروسية 
فــي عــام 2015، أن تفويض الــقــرار الــدولــي 
2254 واضــح بخصوص تشكيل المعارضة 
ــفـــاوضـــات جـــنـــيـــف، مـــضـــيـــفـــاً أن  ــمـ الــــســــوريــــة لـ
أطـــــــرافـــــــاً إقـــلـــيـــمـــيـــةً ودولـــــــيـــــــةً أدركــــــــــت أخــــيــــراً 
ضــــــــرورة الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــــشـــــروط الــمــســبــقــة 
لــبــدء الـــحـــوار الـــســـوري- الـــســـوري، مــجــدداً 
ــــدول  رفــــــض مـــوســـكـــو لــــمــــحــــاولات بـــعـــض الــ
اقـــتـــصـــار تــركــيــبــة وفــــد الـــمـــعـــارضـــة الــســوريــة 
فـــي الــمــفــاوضــات عــلــى الــمــشــاركــيــن فـــي لــقــاء 
الــريــاض، ومشيراً إلــى أن محاولة تهميش 
بــعــض أطــــــراف الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة خــال 
ــقــــرار  ــــاك صـــــــــارخ لــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــحـــــادثـــــات جـــنـــيـــف انـ

مجلس الأمن 2254.
وأوضـــــــح لافـــــــروف أنـــــه مــــن الــمــســتــحــيــل أن 
تــــــــــؤدي مــــــفــــــاوضــــــات تـــــجـــــري بــــــا مــــشــــاركــــة 
ممثلين عن الأكــراد السوريين إلــى النتيجة 

الــــمــــرجــــوة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
الــنــهــائــيــة فـــي ســــوريــــة، مـــعـــيـــداً إلــــى الأذهـــــان 
أن الأكــــــراد يــمــثــلــون قـــرابـــة 15% مـــن ســكــان 
سورية، ويسكنون في منطقة شاسعة ذات 

أهمية استراتيجية.«
ــــا: »عـــــــدم تـــوجـــيـــه الــــدعــــوة  ــائـ ــ واســــتــــطــــرد قـ
إلـــى الأكــــراد سيمثل خــطــراً هــائــاً، لكننا لن 
نستخدم حــق الــفــيــتــو)...( إنــه حــق ستيفان 
دي ميستورا، وعليه أن يدرك مسؤوليته، 
روســــــيــــــا  ظــــــهــــــر  وراء  الاخــــــــتــــــــفــــــــاء  وعـــــــــــــــدم 
والولايات المتحدة، وعدم الانجراف وراء 
أولــئــك الــذيــن يــحــاولــون جــر آلية الفيتو إلى 

أنشطة مجموعة دعم سورية«.
وأكــــد الـــوزيـــر أن بــقــاء بــعــض الــشــركــاء غير 
مؤهلين عــلــى الإطــــاق للتوصل إلـــى اتــفــاق 
ــــة، يــخــلــق مـــشـــاكـــل فــــي ســيــاق  بـــشـــأن ســـــوريـ
الــتــســويــة الــســوريــة، مــشــدداً مــن جــانــب آخــر 
عـــلـــى أن الـــمـــشـــاركـــة الـــروســـيـــة فــــي مــحــاربــة 
الإرهــــــاب أســهــمــت فـــي تــبــنــي قــــــرارات مهمة 
من مجلس الأمن من أجل مكافحة الإرهاب 

و»نحن نطالب بتطبيق تلك القرارات«.
كما أشـــار لافـــروف إلــى تبلور نــظــام عالمي 
أكثر عدالة مستمر في العالم رغم محاولات 

بعض الدول عرقلة هذه العملية.

 واشنطن: على المعارضة السورية 
الذهاب إلى جنيف دون شروط

دعـــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الأربـــعـــاء 27 كــانــون الثاني 
المجموعات السورية المعارضة إلى »انتهاز الفرصة التاريخية 
وحضور مفاوضات السلام في جنيف بدون شروط مسبقة«.
وقال المتحدث باسم الخارجية، مارك تونر، إن »المعارضة قد 
تــكــون محقة فــي بعض مطالبها، ولــكــن أمــامــهــا فــرصــة تاريخية 

للذهاب إلى جنيف«.
ــتــــراح ســبــل جـــــادة وعــمــلــيــة لتنفيذ  وأضــــــاف تـــونـــر »يــمــكــنــهــم اقــ
وقف إطلاق النار ووصــول المساعدات الإنسانية وغيرها من 
ــــراءات بــنــاء الــثــقــة... ويــنــبــغــي أن يــفــعــلــوا ذلـــك دون شــروط  إجــ

مسبقة«.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأمريكي جون كيري خلال مكالمة هاتفية على ضرورة أن يمثل وفد معارضة 
النظام السوري في مفاوضات جنيف أطياف المعارضة كافة.

دي ميستورا:  السوريون لا يستحقون أي فشل في جنيف
أعلن المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا خلال 

مؤتمر صحفي عقده عصر الاثنين 2016/1/25، في مقر الأمم 
المتحدة في جنيف أن الموعد المقرر لانطلاق أعمال مؤتمر 

جنيف3 حول حل الأزمة السورية هو 29 كانون الثاني الجاري، 
وأنه سيقوم بإرسال الدعوات إلى الأطراف المعنية في يوم 

الثلاثاء التالي .
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ǨǨ هل لديك أية معلومات حول اكتمال الأسماء
لوفد المعارضة في مفاوضات جنيف، وهل 

سيكون هناك وفد واحد أم وفدان؟
»نعتقد أنــه سيكون هناك وفــدان وليس وفــداً 
واحــــــــداً، وفــــد يــمــثــل مــجــمــوعــة الــمــعــارضــة الــتــي 
اجــتــمــعــت فـــي الــــريــــاض وأســـســـت شــيــئــاً اســمــه 
ــيـــكـــون عــــدده  ــلـــمـــفـــاوضـــات، وسـ الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـ
15 شـــخـــصـــاً، وهـــنـــاك وفــــد آخــــر يــتــكــون بشكل 
ــــة إلــــى  ــافــ ــ ــــالإضــ أســــــاســــــي مــــــن ثـــــاثـــــة أطــــــــــــراف بــ
أطـــراف أخـــرى، الأطــــراف الــثــاثــة هــي الاتــحــاد 
ــار قـــمـــح وكــاهــمــا  ــيــ الـــديـــمـــقـــراطـــي وحـــلـــفـــائـــه وتــ
مـــنـــضـــويـــان فــــي تـــكـــويـــن ســـيـــاســـي هــــو مــجــلــس 
ســـوريـــة الــديــمــوقــراطــيــة، والـــطـــرف الــثــانــي هو 
جبهة التغيير والتحرير بالإضافة إلى مجموعة 
مـــن الــمــســتــقــلــيــن، وتـــيـــار مـــوجـــود خــــارج الــبــاد 
هـــو بــزعــامــة الــســيــدة رنــــدة قــســيــس، المجتمع 
ــتـــي نــحــن جــزء  ــتـــعـــددي. الــقــائــمــة الــثــانــيــة، والـ الـ
العلمانية  الديمقراطية«  »القائمة  سميت  منها، 
والــقــائــمــة الأخـــــرى تــســمــي نــفــســهــا قــائــمــة قــوى 
الــمــعــارضــة لــلــثــورة الــســوريــة، وهــــذان الــوفــدان 
ســيــكــونــان فـــي جــنــيــف3 ولـــذلـــك ســتــكــون هــنــاك 
3 غــرف خــال الفترة الأولــى، وسيكون نمطاً 
ــنــــاك تـــفـــاوض  ــــن يــــكــــون هــ مــــن الـــمـــبـــاحـــثـــات، ولــ
ــــل طــــــرف مــــــوجــــــوداً فــي  ــكــــون كـ ــيــ ــبــــاشــــر. وســ مــ
الــدولــي ومساعدوه  غرفة، وسيقوم المبعوث 
بالتباحث مع هذه الأطراف على أمل أن تنتقل 
المباحثات إلى مفاوضات في المرحلة الثانية«.
وأضــــــاف: »مــــا يــتــعــلــق بــالاكــتــمــال، الــحــقــيــقــة أن 
الــمــعــارضــة فــي الـــريـــاض حــتــى الآن لــم تحسم 
ــــث الإعـــامـــيـــة  ــاديـ ــ مــوقــفــهــا بــشــكــل مــــوحــــد، الأحـ
ــــأن هـــنـــاك مـــيـــاً عـــامـــاً  وغـــيـــر الإعـــامـــيـــة تــفــيــد بـ
للمشاركة من الأطــراف والأفـــراد الموجودين 

في الرياض، ولكن عدم حسم الموضوع حتى 
الآن ربما يتعلق بشكل أساسي بمواقف الدول 
الــداعــمــة ولــيــس بــأعــضــاء الــمــؤتــمــر، لــذلــك حتى 
الآن لـــم تــحــســم هــــذه الــمــســألــة، وحــتــى صــبــاح 
الـــيـــوم أعــلــنــوا أنــهــم يــمــكــن أن يــتــوجــهــوا ضمن 
وفـــد مــصــغــر يمثلهم إلـــى جــنــيــف لــبــحــث بعض 
الـــقـــضـــايـــا. فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــائــمــة الــثــانــيــة هــنــاك 
اســـتـــبـــعـــاد حـــتـــى الآن لــمــمــثــلــي حـــــزب الاتـــحـــاد 
الديموقراطي والإدارة الذاتية يعني استبعاد 
ــــراد الــمــنــضــوون تــحــت الإدارة  ــ ــــراد، والأكـ ــ الأكـ
ــيــــادة الاتــــحــــاد الـــديـــمـــوقـــراطـــي  الـــذاتـــيـــة تـــحـــت قــ
ــإدارات مــدنــيــة أو عسكرية هــي قــوى  ــ ســـواء كـ
ــداً فـــي ســـوريـــة، وبــالــتــالــي اســتــبــعــادهــا  هــامــة جــ
غير منطقي وغير صحيح وهــو يتم بالدرجة 
ــلـــى ضــــغــــوطــــات تــــركــــيــــة. حــتــى  ــاءً عـ ــ ــنـ ــ الأولـــــــــى بـ
الآن لم تحسم هــذه المسألة، الأحــاديــث تقول 
ــــى من  ان الأكــــــراد لـــن يــحــضــروا الــجــولــة الأولــ
ــبـــاحـــثـــات ويـــمـــكـــن أن يــــحــــضــــروا الــــجــــولات  الـــمـ
اللاحقة، ونحن نبذل جهدنا أن يحضروا من 
اللحظة الأولــى، لن نقبل بأن يغيب طرف من 
الأطراف، وبالوقت نفسه، نحن لن نسمح بأن 
يــجــري تــقــويــض مــؤتــمــر جــنــيــف3. بــمــعــنــى أن 
هناك بعض الأطراف تريد منع مجيء الأكراد 
لاســتــدعــاء ردود فــعــل مــن أطــــراف الــمــعــارضــة 
الأخـــــرى مـــن قــبــيــل الانـــســـحـــاب، وبــالــتــالــي هــذا 
لــن يــحــدث، نحن نضمن أنــه لــن يــحــدث، الوفد 
ــــذي نــحــن جـــزء مــنــه لن  الــثــانــي عــلــى الأقــــل والـ
ــفـــاوضـــات  يـــنـــســـحـــب، وســــيــــذهــــب إلــــــى هــــــذه الـــمـ

وسيبقى موجوداً فيها إلى نهايتها«.

ǨǨ الاختلاف هو  ما  الثاني،  الوفد  إلى  بالنسبة 
بين هذا الوفد ووفد الرياض؟

وأكد عرفات خلال اللقاء أن القائمة 
الـــتـــي تـــعـــرف بــــ»الـــقـــائـــمـــة الـــروســـيـــة« 
هـــــــــي الــــــقــــــائــــــمــــــة الـــــــتـــــــي صــــــــــــــدرت عـــن 
ــــو2 )وفـــــــــــد جـــبـــهـــة  ــكــ ــ ــــوســ ــاع مــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ
التغيير والتحرير ووفد من الاتحاد 
الــــذاتــــيــــة(  والإدارة  الــــديــــمــــوقــــراطــــي 
ــيــــار  ــــن »تــ ــاء مــ ــ ــــضــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أعــ
قـــــمـــــح« مــــثــــل الاســـــــتـــــــاذ هــــيــــثــــم مـــنـــاع 
والأستاذ ماجد حبو وقوى مستقلة 

أخرى ومستقلون آخرون.
الـــــدولـــــيـــــة  الأطــــــــــــــــــراف  أن  وأضـــــــــــــــاف 
الــراعــيــة كــانــت  تفضل لــو كــان هناك 
وفــــــد مـــــوحـــــداً لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
بصلاحيات متساوية ولكن المشكلة 
أن الــســعــوديــيــن خــلــقــوا مــشــكــلــة في 
مــؤتــمــر الـــريـــاض لـــأطـــراف الــدولــيــة 
مــمــا لــم يــســمــح بتشكيل وفـــد واحـــد، 
ومــن الــواضــح أن الأطــــراف الدولية 
تــحــاول الــيــوم تصحيح هـــذا الــخــطــأ. 
الــــمــــاحــــظــــة  أن  عــــــــرفــــــــات  وأوضـــــــــــــــح 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا الـــســـيـــد دي مــيــســتــورا 
فـــي إحـــاطـــتـــه لــمــجــلــس الأمـــــن والــتــي 
 »Foreign Policy« سربتها مجلة
حــول عرقلة السعودية لعمله تعني 
أنــه ضــاق ذرعــاً بالسلوك السعودي 

وتدخله بالشأن السوري. 
ــقــــه عـــلـــى  ــيــ ــلــ ــعــ وقـــــــــــــال عــــــــرفــــــــات فــــــــي تــ
تــصــنــيــف مــنــظــمــة »جــيــش الاســــام« 
كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة مـــن عـــدمـــه: »عــلــى 
مـــا يـــبـــدو هـــنـــاك احـــتـــمـــال لأن يــكــون 
هــذا التنظيم خــارج قائمة الإرهـــاب، 
لكن فيما يتعلق بنا كحزب الإرادة 
المنظمات  أن  نعتقد  نــحــن  الشعبية 

الـــــتـــــي تـــــريـــــد أن تـــــقـــــول عــــــن نــفــســهــا 
أنـــهـــا لــيــســت إرهـــابـــيـــة لا يــكــفــي فقط 
ــــوافـــــق عـــلـــى الــــمــــشــــاركــــة بــالــحــل  أن تـ
الــــســــيــــاســــي ولـــــكـــــن يــــجــــب أن تــتــخــذ 
مــوقــفــاً حقيقياً وعملياً مــن الإرهـــاب 
ــــن تــنــظــيــمــي »داعــــــــش«  ــداً مـ ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ

و»النصرة«.
ــتــــــاف« قـــرر  ــ وذكّـــــــر عــــرفــــات أن »الائــ

المشاركة في جنيف2 قبل 48 ساعة 
ــعــــد أن  ــــن انــــعــــقــــاد الــــمــــؤتــــمــــر بــ ــقــــط مــ فــ
ــــان قــــد رفـــــض الـــمـــشـــاركـــة قـــبـــل ذلــــك،  كـ
ورجــــح أن هـــذه الــحــالــة ســتــكــرر هــذه 
ــاً. وقـــــال عـــرفـــات إن عــدم  الـــمـــرة أيــــضــ
مشاركة وفد الائتلاف لن يمنع انعقاد 
الـــمـــؤتـــمـــر، فـــســـيـــكـــون هـــنـــاك وفـــــد ثـــان 
للمعارضة وسيقوم بعملية التفاوض.

وأشـــــار عـــرفـــات إلــــى أن الأمــريــكــيــيــن 
يتراجعون وينسحبون من المنطقة، 
وأصبح اتجاههم واضحاً ومحسوماً 
للذهاب إلى حل سياسي وتفاوض، 
ولــــن تــســتــطــيــع الــســعــوديــة أن تمنع 
ذلــــــــــــك. وبــــــالــــــتــــــالــــــي فــــــــــإن طــــــروحــــــات 
ــــة  ــــهـ ــــمـــــواجـ الائــــــــــتــــــــــاف لـــــــــن تـــــصـــــمـــــد بـ
الــــوقــــائــــع الــعــمــلــيــة وســـيـــذهـــبـــون إلـــى 

التفاوض في نهاية المطاف.
وفــــي الـــخـــتـــام أكــــد عـــرفـــات أن مهمة 
ــقــــرار الـــدولـــي  جــنــيــف3 هـــي تــنــفــيــذ الــ
الــســوريــيــن  أن  يــعــنــي  2254، وهـــــذا 
المفاوضات  إلــى طاولة  سيجلسون 
ويـــبـــحـــثـــون الـــمـــســـائـــل كـــلـــهـــا، ولــديــهــم 
مـــرجـــعـــيـــة واضــــــحــــــة، وهـــــــي جـــنـــيـــف1 
وقرار مجلس الأمن ومقررات فيينا، 
ــبـــارة عـــن نــقــاشــات  ــا تــبــقــى هـــو عـ ومــ
واقــــتــــراحــــات واجــــتــــهــــادات تــطــرحــهــا 
الأطراف المختلفة. ولكن السوريين 
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف هـــم مـــن سيتفق 
عـــلـــى هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، وإن مــســألــة 
الــرئــاســة بــهــذا المعنى هــي موضوع 
يقرره السوريون، وستكون إحدى 
نـــقـــاط الـــبـــحـــث الـــتـــي ســتــنــاقــش بــيــن 

وفدي المعارضة والنظام.

عرفات: لن نسمح بأن يجري تقويض جنيف3 ولن ننسحب!
أجرى تلفزيون الصين يوم الخميس 2016/1/28 حواراً موسعاً مع الرفيق علاء عرفات 

عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين حزب الإرادة الشعبية، وذلك في مكتب 
الحزب، حيث تركز النقاش حول تركيبة وفدي المعارضة إلى جنيف3 واحتمالات 

مشاركتهما وآليتها.. فيما يلي مقتطفات من هذا الحوار، الذي قالت مراسلة المحطة 
أنها ستأخذ منه مقاطع لتوظيفها في تغطيتها الإخبارية لجنيف3:

ــــوى مــــا يــســمــى  ــــد الـــــريـــــاض يـــضـــم عـــمـــلـــيـــاً قــ وفــ
الائـــتـــاف الــوطــنــي، وكــــان مــركــز هـــذه الــقــوى 
ــلَ فـــيـــمـــا بـــعـــد إلـــى  ــ ــ ــقِ ــ ــ ســـابـــقـــاً فــــي اســـطـــنـــبـــول ونُ
الــــمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، وهــــــــو يــضــم 
الــفــصــائــل المسلحة،  أيـــضـــاً عـــن بــعــض  ممثلين 
الرياض،  الممثلة في  المسلحة  الفصائل  هــذه 
بعضها متحالف عملياً مع قوى إرهابية، على 
سبيل المثال حركة أحرار الشام متحالفة مع 
جبهة النصرة، وجيش الإسلام أيضاً متحالف 
مـــع جــبــهــة الـــنـــصـــرة، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــري نــقــاش 
ــمــــاؤهــــم عــلــى  حـــولـــهـــم إن كــــانــــت ســـتـــوضـــع أســ
لائحة الإرهــاب أم لا، وبالتالي وفــد الرياض 
لــديــه مــشــاكــل كــثــيــرة، ســــواء بــالــتــكــويــن أو في 
الطروحات، فتكوينه يمكن أن يشوبه الكثير 
مـــن الــنــقــاش حـــولـــه وحـــــول وجـــــود إرهــابــيــيــن 
ــيــــه« وأضــــــــــاف: »بـــالـــنـــســـبـــة لـــطـــروحـــاتـــه فــهــو  فــ
يطرح طروحات هي بمثابة شروط قبل بدء 
المفاوضات، فهم أولًا يتحدثون عن هيئة حكم 

انتقالي لا يكون فيها لبشار الأسد دور، وهذا 
لم يصدر فيه قــرارات لا في بيان جنيف ولا 
في مجلس الأمن ولا بيان فيينا، وبالتالي هذا 
يدخل في خانة الــشــروط المسبقة وهــو غير 
مقبول. بالنسبة لمن ينضمون إلى مفاوضات 
جـــنـــيـــف، فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالأســــمــــاء، أســــمــــاء وفـــد 
الـــريـــاض فـــي الــحــقــيــقــة مـــا يــمــيــزهــا أنــهــا ليست 
أسماء الصف الأول بالمعنى السياسي. فهناك 
مشكلة في اجتماع الرياض، أنهم أخذوا قراراً 
بــأن المشاركين فــي المفاوضات لا يجوز أن 
يشاركوا في الحكومة اللاحقة. لذلك الأسماء 
السياسية في الائتلاف وفي مؤتمر الرياض 
ــــودة فــــي الــــوفــــد الــــمــــفــــاوض مــمــا  ــــوجـ لـــيـــســـت مـ
يضعف وزن هذا الوفد ومصداقيته وإمكانية 
ــــات فــي  ــاقـ ــ ــفـ ــ أن يـــتـــكـــمـــن مـــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى اتـ
مـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف، وهــــــذه مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة لأن 
القادة السياسيين يحسبون حساب المرحلة 

اللاحقة«..

)الأزمة السورية نحو الحل والعسكرة نحو الانحسار(
أعلن علاء عرفات عضو 

قيادة جبهة التغيير 
والتحرير وأمين مجلس 
حزب الإرادة الشعبية 
قبل ظهر يوم الاثنين 

2016/1/25، على قناة 
الميادين في برنامج »آخر 

طبعة« أن وزن الحلول 
السياسية سيرتفع 

والعمل العسكري يتجه 
بشكل عام نحو الانحسار 

وأن الأزمة السورية 
ذاهبة باتجاه الحل 

الذي سينطلق بدءاً من 
جنيف3.
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جميل: السعودية ترتكب جريمة حرب عبر عرقلة جنيف3..

د. جميل أوضــح في مداخلته الرئيسية 
ــامــــة لــــهــــذه لـــمـــســـألـــة مــتــهــمــاً  ــعــ الــــمــــامــــح الــ
الــســعــوديــة بـــارتـــكـــاب جــريــمــة حــــرب من 
ــنــــيــــف3 فــي  ــتـــهـــا لانــــعــــقــــاد جــ ــلـ خـــــــال عـــرقـ
مـــواعـــيـــده الـــمـــقـــررة تــحــت حــجــة احــتــكــار 
تمثيل المعارضة السورية، وعلى اعتبار 
أن كــل ســاعــة تــمــر دون حــل الأزمــــة في 
سورية معناها سقوط ضحايا سوريين 

جدداً.

تمثيل عادل وشامل وغير إقصائي
ومما جاء في المداخلة الرئيسية للرفيق 
قــدري مــا يلي: »فــي ندائنا إلــى بــان كي 
ــــن الــــعــــام لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة(  ــيـ ــ مـــــون )الأمـ
عليه  الــمــوقــعــون  أكــــد  فـــي 2015/04/07 
مــن المشاركين فــي لقاء موسكو2 على 
تـــســـريـــع عـــقـــد جـــنـــيـــف3 وإعـــــــــــادة الــنــظــر 
ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ بــــتــــشــــكــــيــــل وفـــــــــد الـــــمـــــعـــــارضـــــة الـ
ــــأزق جـــنـــيـــف2، عـــلـــى أن  لـــلـــخـــروج مــــن مــ
يكون التمثيل عادلًا وشاملًا ولا يقصي 
ــــزم  أحــــــــــــداً. وفـــــــي قـــــــــــراره رقـــــــم 2254 ألــ
مــجــلــس الأمـــــن دي مــيــســتــورا بتشكيل 
وفـــد يــضــم أطــيــاف الــمــعــارضــة كلها التي 
نشطت في موسكو والقاهرة والرياض 

وأعطاه تفويضاً بذلك«.
وأوضـــح: »مــا يجري الــيــوم مــن إعاقات 
مـــن قــبــل دول إقــلــيــمــيــة وبــعــض أطــــراف 
ــلــــى عــــدم  الــــمــــعــــارضــــة الـــــســـــوريـــــة يـــــــدل عــ
الرغبة فــي الحل السياسي، وإنــمــا يــراد 
ــلـــيـــه. )حــــيــــث أن( الإصـــــــرار  ــفــــاف عـ ــتــ الالــ
ــتــــكــــاري  ــلــــى تـــشـــكـــيـــل وفـــــــد أحــــــــــادي احــ عــ
ــــن مـــنـــصـــة الـــــــريـــــــاض، تــطــلــب  الــــجــــانــــب مــ
مــنــا أن نــطــالــب بتمثيل الآخـــريـــن بشكل 
مــنــصــف، مــمــا دفــعــنــا بــاســم لــجــنــة متابعة 
مـــوســـكـــو لإرســـــــال قـــائـــمـــة رســـمـــيـــة مــنــهــم 
إلى دي ميستورا. وأشير إلى أننا لسنا 
ضد أية صيغة لتمثيل المعارضة، سواء 
أكـــان وفـــداً أو وفــديــن بــشــرط أن يكون 
الـــتـــمـــثـــيـــل مـــجـــمـــوعـــة الـــــريـــــاض مـــــن جــهــة 
والــقــاهــرة مــن جــهــة ومــوســكــو مــن جهة 

أخرى، متساوي العدد والصلاحيات«.

الكارثة السورية هي الأكبر
ــان مــــوعــــد جــنــيــف  ــ ــ وأضـــــــــــاف: »الــــــيــــــوم كـ
الأولي وكنت أود أن أكون هناك اليوم 
لـــبـــدء الــــحــــوار بــيــن الـــمـــعـــارضـــة والــنــظــام 
الذي يجب أن يهدف أول ما يهدف إليه 
هو تنفيذ قــرار مجلس الأمــن من خلال 
خــارطــة وجــــدول زمــنــي يــضــمــن وصــول 
ــــف إطــــاق  الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة ووقــ
ذات صلاحيات  الــنــار وتشكيل حكومة 
كافية لتعديل الدستور وإجراء انتخابات 
نيابية ورئاسية، ومن أجل ضمان تنفيذ 
بــنــود قـــرار مجلس الأمـــن كلها، وصــولًا 
إلــى عـــودة ســوريــة والــســوريــيــن للحياة 

الطبيعية، عبر عودة الأمن والاستقرار، 
واجتثاث الإرهاب، وإعادة بناء ما دمر 
وخــــاصــــة فــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وعـــــودة 
ــهـــجـــريـــن وقـــــيـــــام مــــؤســــســــات الــــدولــــة  ــمـ الـ
بـــــدورهـــــا بـــتـــأمـــيـــن الــــخــــدمــــات الــمــطــلــوبــة 
كلها، )علماً بــأن( دور المجتمع الدولي 
ــــون هــــــــامــــــــاً وخــــــــاصــــــــة فــــــــي مــــجــــال  ــكــ ــ ــيــ ــ ســ
المساعدات لإنقاذ شعبنا من أكبر كارثة 

عرفها العصر الحديث«.
كــمــا قـــال جــمــيــل: »نــحــن مــجــتــمــعــون هنا 
الآن ولــيــس هنالك وضـــوح كــامــل حول 
جــنــيــف3 وآمـــل أن يــكــون دي ميستورا 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ 
المهمة المكلف بها لتنفيذ قــرار مجلس 
الأمــــــــن وتــــوصــــيــــات فــــيــــيــــنــــا1و2. وأقــــــول 
أن الــتــعــثــر الـــجـــاري ســبــبــه الــتــصــريــحــات 
غــيــر الـــمـــســـؤولـــة والاســـتـــفـــزازيـــة لــوزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وإصــــــــــراره عــلــى 
تــمــثــيــل الــمــعــارضــة بــوفــد الـــريـــاض فــقــط، 
وكأن المشكلة سعودية وليست سورية، 
وكـــــــأن الــــســــوريــــيــــن يـــجـــب أن يــخــضــعــوا 
لأهوائه؟! إن مجموعة العشرين قررت 
بفيينا أن تكون الرياض مكاناً لاجتماع 
الـــمـــعـــارضـــة لا أن تـــكـــون الــــريــــاض ولــي 
أمــر الــمــعــارضــة الــســوريــة، إن أي تأخير 
اليوم يتحمله شخصياً ومباشرةً وزير 
الخارجية السعودي، هذا التأخير الذي 
ــــد الإنــــســــانــــيــــة لأنــــه  ــمــــة ضــ يـــــــــــوازي جــــريــ
يـــمـــوت يـــومـــيـــاً فـــي ســـوريـــة الـــمـــئـــات من 
الأطــــفــــال والـــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ والـــرجـــال 
جـــوعـــاً وبـــــرداً ورصــــاصــــاً. اســتــغــرب هــذا 
الـــــدرك الـــــذي وصــــل إلـــيـــه الــبــعــض الــذيــن 
ــيــــة فــــوق  ــمــ ــيــ ــلــ يــــضــــعــــون مــــصــــالــــحــــهــــم الإقــ

مصلحة ومصير شعب بأكمله«.

وقاحة تركية سافرة
وأردف: »فـــــوق ذلــــك وصـــلـــت الــوقــاحــة 
ــــرح رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــــأن صــ قـــبـــل أيـــــــام بــ
الـــتـــركـــي فـــي دافــــــوس أن قـــــدري جميل 
يــعــيــق الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وبــــــدء الــــحــــوار، 
ــعـــرفـــون ومـــــن خـــــال هـــذا  ــتــــم كــلــكــم تـ وأنــ
المنبر، ومنذ أربع سنوات أننا كنا دائماً 
نــصــر عــلــى الــحــل الــســيــاســي، عــنــدمــا كــان 
الــكــثــيــرون يــســتــبــعــدونــه ويـــصـــرون على 
الـــحـــلـــول الـــعـــســـكـــريـــة، وإلـــــــى الآن تــقــوم 
تــركــيــا بــإرســال أدوات الــتــدمــيــر ورجــالــه 

إلى سورية«.
كــــمــــا قـــــــال جــــمــــيــــل: »أعــــــــــرف أنــــكــــم أتـــيـــتـــم 
لـــتـــعـــرفـــوا أيــــــن وصـــلـــنـــا بـــخـــصـــوص بـــدء 
الــــحــــوار. حــتــى الــلــحــظــة لـــم يــتــم الاتـــفـــاق 
على تشكيل وفد المعارضة وموعد بدء 
ــداً مــنــه خــال  ــ الــــحــــوار لــكــنــنــا قـــريـــبـــون جـ
أيام وحتى ساعات. المطلوب الآن من 
الــجــمــيــع وخــــاصــــة الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
الـــمـــكـــاســـب  الـــــركـــــض وراء  الـــتـــمـــنـــع عـــــن 
الــفــئــويــة الــضــيــقــة والــــخــــروج مـــن بــقــائــهــا 

أداة بيد قوى إقليمية«.

الفرصة تاريخية
وأوضح جميل: »أمامنا فرصة تاريخية 
يجب عــدم إضاعتها وأقــول أن المشكلة 
غـــيـــر مـــعـــقـــدة إذا تــعــامــلــنــا مــعــهــا بــمــنــطــق 

استضاف نادي الشرق التابع لوكالة نوفوستي بعد ظهر يوم الاثنين 2016/1/25 د.قدري جميل، 
عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، في مؤتمر صحفي جرى فيه 
تناول آخر مستجدات المشهد السياسي والميداني السوري، ولاسيما ما كان يثار في حينه حول انعقاد 

مؤتمر جنيف3 ومواعيده ومسألة تمثيل المعارضة فيه.

وواقعية وابتعدنا مبدئياً عن التفاصيل، 
ــايــــا  مـــــقـــــابـــــل الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى ثــــــــــاث قــــضــ
مــــتــــوازيــــة والانـــــطـــــاق بـــهـــا فــــــــوراً، وهـــي 
ــثـــاث  ــتـ ــيــــة، واجـ ــانــ ــقـــــاف الــــكــــارثــــة الإنــــســ ــ إيـ
الإرهـــــاب الــفــاشــي، وبـــدء عملية التغيير 
السياسي الحقيقي. وكــل ذلــك يجب أن 
والحكومة  المعارضة  بين  بالاتفاق  يتم 
الــحــالــيــة وكـــل مـــن يــفــكــر أنـــه يــجــب الــبــدء 
بــــالإطــــاحــــة بـــالـــحـــكـــومـــة والــــنــــظــــام لــلــبــدء 
بصراعه خطأ. إن المهمات أعــاه قابلة 
لـــلـــتـــوافـــق بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــيـــن وهـــــي لــيــســت 

مهمات سياسية ضيقة وآنية«.
وقبل أن ينهي مداخلته الرئيسية توجه 
ــا عـــلـــى دورهــــــا  ــيــ ــالـــشـــكـــر لــــروســ جـــمـــيـــل بـ
الــكــبــيــر فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــن 
ــعــــادة الــــدولــــة  ــتــ ســـــوريـــــة، بـــمـــا يـــمـــهـــد لاســ
السورية بشكل كامل لوظيفتها ودورها 
ــــن يــقــف  ــــل مـ ــا، مـــثـــلـــمـــا شـــكـــر كـ ــهــ ــادتــ ــيــ وســ
الأن فـــي الــخــنــادق الأمــامــيــة لــلــدفــاع عن 

سورية.
وفي معرض إجاباته على بعض الأسئلة 
أوضح جميل أن ما يفسر التغييرات في 
الــمــواقــف الأمريكية باتجاه قــبــول الحل 
ــيــــن فــي  ــيــ ــكــ ــــو أن الأمــــريــ ــــة هــ ــــوريــ ــــي ســ فــ
تراجع مقابل أن الــروس وحلفائهم في 
تــقــدم، غــيــر أن حــلــفــاء أمــريــكــا يــتــمــردون 
عــلــيــهــا، ويـــحـــاولـــون الـــعـــرقـــلـــة، مــتــســائــاً: 
ــــذي يـــدفـــع بـــكـــيـــري أن يــطــلــب  وإلا مــــا الــ
من دي ميستورا ألا يتوجه للرياض؟ 
واســتــشــهــد جــمــيــل فـــي هـــذا الــســيــاق بــأن 
الصراع في داخل الإدارة الأمريكية بين 
الــجــنــاحــيــن الــفــاشــي و»الـــعـــقـــانـــي« يميل 
الحال  العقلاني كما كانت  حالياً باتجاه 
مع الفاشية بوجهها النازي القديم، لأن 
ذلــك  فــي  الأنغلوساكسونية  الــرأســمــالــيــة 
الحين هي من رعــت النازية في البداية 
ثــم اضــطــرت للإسهام فــي القضاء عليها 
عندما تعاظم خطرها. والآن ومع تحول 
الداعشي إلى  الفاشية الجديدة بوجهها 
خــطــر يـــهـــدد مــنــطــقــة الــمــتــوســط بــرمــتــهــا 
ولـــــــيـــــــس شـــــــــــرق الــــــمــــــتــــــوســــــط فــــحــــســــب، 

ــه. غــيــر أن  تضطر واشــنــطــن لــلــخــيــار ذاتــ
ــيـــة الـــســـريـــعـــة غــيــر  ــكـ الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الأمـــريـ
موجودة على ما يبدو لدى حلفائها في 
المنطقة ولــدى تلك المعارضة السورية 

التي رعتها خلال السنوات الماضية.
بين »السياسي« و»القانوني«

وفي سياق متصل أكد جميل أن المهمة 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ الأســـــاســـــيـــــة الــــــيــــــوم هــــــي الـ
وحـــــدة الأراضـــــــي الـــســـوريـــة وســيــادتــهــا، 
ــــؤال ثـــان  ــ مـــوضـــحـــاً فــــي إجـــابـــتـــه عـــلـــى سـ
ــكــــي فــي  أن أي وجــــــــود عـــســـكـــري أمــــريــ
ســـوريـــة هـــو غــيــر شـــرعـــي، فـــي حــيــن أن 
الوجود الروسي مشروعٌ، على اعتبار 
أن ما يحدد ذلك من وجهة نظر القانون 
الـــدولـــي هـــو إمـــا تــفــويــض بـــقـــرار دولـــي، 
أو طلب من الحكومة الشرعية المعنية. 
وأضاف: سياسياً، ربما هناك من يجادل 
بـــــــأن الــــــوجــــــود الــــــروســــــي يـــعـــجـــبـــه أم لا 
يعجبه، أو تعجبه أم لا تعجبه الحكومة 
الــــســــوريــــة وبـــالـــتـــالـــي هــــي مـــشـــروعـــة أم 
غــيــر مــشــروعــة، ولــكــن مــقــعــدهــا مــوجــود 
في الأمم المتحدة، وشــدد، هنا الحديث 
يـــدور مــن وجــهــة نــظــر الــقــانــون الــدولــي، 
فــقــط لا غــيــر. وبــالــتــالــي بــخــصــوص أي 
وجـــــود عــســكــري أمــريــكــي لا يـــوجـــد أي 
قــرار دولــي بخصوصه ولا يوجد طلب 
مــن الحكومة الــســوريــة. وهــذا يعني أنه 

غير مشروع كلياً.
 ورداً على سؤال آخر أوضح جميل أن 
أصدقاء روسيا في سورية كثر، ولكنهم 
مغيبون لأسباب عــدة، منها أن الإعلام 
العربي السائد والممول أو المتحكم به 
خليجياً لا يــســلــط الــضــوء عــلــيــهــم، ومــن 
جهة أخرى مستوى الحريات السياسية 
المنخفض في سورية خلال نصف قرن 
مــضــى. وأضـــــاف: ولــكــن مـــع بـــدء ولادة 
الــفــضــاء الــســيــاســي الــجــديــد فـــي ســوريــة 
ــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا ســيــتــفــاجــأ  والـــمـ
الـــــجـــــمـــــيـــــع بـــــــــقـــــــــدرة ســـــــــوريـــــــــة والـــــشـــــعـــــب 
الـــســـوري عــلــى إظـــهـــار وجـــــوه ســيــاســيــة 

حقيقية.

ما يجري اليوم 
من إعاقات 

من قبل دول 
إقليمية وبعض 

أطراف المعارضة 
السورية يدل 

على عدم 
الرغبة في الحل 

السياسي

التعثر الجاري سببه التصريحات غير المسؤولة 
والاستفزازية لوزير الخارجية السعودية وإصراره 
على تمثيل المعارضة بوفد الرياض فقط وكأن 

المشكلة سعودية وليست سورية.. وكأن 
السوريين يجب أن يخضعوا لأهوائه؟!
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ــــذي يحيط  ــــؤال حــــول الـــســـجـــال الـ ورداً عــلــى سـ
بالقائمة التي تقدمت بها مجموعة من المعارضين 
السوريين في جنيف تحت اسم »وفد السوريين 
ــيـــل:  ــمـ ــلــــمــــانــــيــــيــــن الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــيـــــن«أوضـــــح جـ الــــعــ
»الـــقـــائـــمـــة تـــم تــقــديــمــهــا مـــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــمــعــارضــة الــســوريــة، ونــحــن نــصــر عــلــى حضور 
أطــراف الوفد كلها، »وفــد السوريين العلمانيين 
الــديــمــقــراطــيــيــن«، ولــكــن بـــآن واحـــد نـــرى أن هــذا 
الــمــوقــع الـــذي احتلته الــيــوم الــمــعــارضــة الوطنية 
الـــســـوريـــة، يــجــب أن يــجــري تــعــبــئــتــه فــــــوراً، وأن 
ــاً، من  ــاتـ ــتـ نــســتــمــر بــالــضــغــط كـــي لا يــغــيــب أحــــد بـ

أعضاء الوفد عن جنيف«.
ــيــــا لا تـــدعـــم بـــمـــا يــكــفــي وجــــود  وحــــــول أن روســ
الــمــعــارضــيــن الـــســـوريـــيـــن غــيــر الــمــنــضــويــن تحت 
قائمة الرياض وبدأت تفاوض واشنطن وأنقرة 
على ذلــك، قــال جميل: »الحقيقة لا نشعر بتغير 
فـــي الــمــوقــف الـــروســـي، ولــكــن لا نــشــعــر بــالــحــزم 
الكافي من الطرف الأمريكي. حالياً إذا ما اتفق 
ــيـــون عــلــى أن يــحــضــر وفــدنــا  ــكـ الــــــروس والأمـــريـ
ــــاءات مـــن أي طـــرف ثــالــث،  كـــامـــاً بــــدون أيـــة إمــ
فسيتم الــحــضــور. ولــكــن مــن غير المفهوم لماذا 
يستطيع طــرف ثالث، أن يفرض شروطه على 
الأمـــم الــمــتــحــدة، وأن يستجيب الأمــريــكــيــون لــه، 
ويــطــلــبــوا مــهــلــة مـــن أجــــل تـــجـــاوز هــــذه الــعــقــبــات. 
دي مستورا لديه الصلاحية كاملة، من مجلس 
الأمـــــــن، وهـــــو مـــلـــزم لــــدعــــوة أطـــــــراف الــمــعــارضــة 
جــمــيــعــهــا، وعـــــدم دعـــوتـــه الأطـــــــراف جــمــيــعــهــا هو 
خرق بحد ذاته لقرار مجلس الأمن الذي طالب 
ــعـــارضـــة مــتــمــثــلــة بــالــمــجــمــوعــات  ــمـ بـــــأن تــحــضــر الـ
الــتــي ساهمت فــي الــمــؤتــمــرات الــثــاثــة: الــقــاهــرة، 

وموسكو والرياض، بأن تحضر إلى جنيف«.
وأوضــح: »اليوم يجري إقصاء مجموعة، وهي 
هامة، ولها وزنها على الأرض، وهــي مجموعة 
ــــن نــــرفــــض  ــــحـ ــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي. لــــــذلــــــك نـ الاتــــــــحــــــــاد الــ
الإملاءات الخارجية، ونصر على الأمم المتحدة 
أن تمارس دورها كاملًا كما هو منصوص عليه 

في قرار مجلس الأمن«.
وحــول ما إذا كــان وفــد الديمقراطيين العلمانيين، 
الديمقراطي ضمناً، سيقبل بعدم حضور  الاتــحــاد 
افتتاح جنيف3 وإنما حضور جلسات لاحقة أجاب 

جــمــيــل: »أنـــا مــن جهتي كــنــت الــبــارحــة فــي لـــوزان، 
ــــد الـــمـــعـــارضـــة  وقـــمـــنـــا بــــمــــشــــاورات مــــع أطــــــــراف وفــ
ــيـــة، واجـــتـــمـــعـــنـــا مــــع الــســفــيــر  ــقـــراطـ الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـــديـــمـ
الروسي مساءً، ولم أسمع كلاماً كهذا. هناك إصرار 
مــن الــطــرف الــروســي، على حضور الجميع فــوراً. 
لكن الأمريكيين، وأمام العقبات التي تضعها بعض 
القوى الإقليمية، يطلبون وقتاً مستقطعاً من أجل 
حضور الاتحاد الديمقراطي وحلفائه المفاوضات. 
ونحن من جهتنا لا نرى أي تناقض بين حضورنا 
تجاه  ومسؤولياتنا  بمهامنا  والمباشرة  مباشرة، 
شــعــبــنــاً، وضــــــرورة حـــضـــور الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
هــذه المحادثات. يجب ألّ تتخلى الأمــم المتحدة، 
والسيد دي مستورا، عن دوره المنصوص عليه 

في مجلس الأمن«. 
ــلــــى ســـــــــؤال حــــــــول مــــــا يـــســـمـــى بـــالـــصـــفـــة  ورداً عــ
المشاركين  السوريين  للمعارضين  الاستشارية 
ــيـــف مـــــن خــــــــارج وفـــــــد الــــــريــــــاض أوضـــــح  ــنـ فـــــي جـ
ــمــــدة ســـنـــتـــيـــن، لــيــحــصــل  جـــمـــيـــل: »نــــحــــن قـــاتـــلـــنـــا لــ

تمثيل للمعارضة كلها في جنيف، خلافاً لجنيف2 
الذي كان أحد أهم أسباب فشله، أحادية تمثيل 
الـــمـــعـــارضـــة. لـــذلـــك لـــن نــتــخــلــى عـــن الـــمـــواقـــع الــتــي 
اســتــطــعــنــا الــــوصــــول إلـــيـــهـــا. ثـــالـــثـــاً: تــوجــهــت إلــيــنــا 
رســائــل بالمحتوى ذاتــه الــذي توجهت بــه لوفد 
الرياض، أي أننا لسنا وفداً استشارياً، بل وفداً 
كــامــل الــحــقــوق، بــالــعــدد والــصــاحــيــات. ومــفــردة 
لــهــا  ــاً، ولا أرى  ــ ــيـ ــ ــــامـ إعـ ـــرت  ــهـ »اســـــتـــــشـــــاري« ظــ
أســاســاً مــن الصحة. الــفــرق الوحيد أن الــدعــوات 
وجهت إلينا شخصية، لأننا لم نكن قد اجتمعنا 
بعد، بسبب التباعد الجغرافي، بينما »الرياض« 
كـــــــان مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــــتــــم تــــوجــــيــــه دعــــــــوة إلــــى 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــفــاوضــيــة الـــــذي عـــيـــنـــوه، وأن 
يطلبوا منه إرســـال 15 مــفــاوضــاً. هــذا هــو سبب 
إرسال الدعوات الشخصية، ولا نقبل بأن نكون 
استشاريين أو أن تكون حقوقنا أقــل من الوفد 
المفاوض الآخر. كلنا سوريون ولنا الصلاحيات 

ذاتها على طاولة جنيف«.

وأضــاف رداً على ســؤال استطرادي في السياق 
ذاته: »لن يتم استثناؤنا، لأن الدعوات قد أرسلت، 
وأنا أكلمكم من جنيف على أساس رسالة الدعوة 
ــلـــت إلــــــي، مــــن دي مـــيـــســـتـــورا، وأنــتــظــر  ــتـــي وصـ الـ
رفــاقــي مــن دمــشــق الــذيــن ســيــتــوالــون إلـــى جنيف 
خلال الساعات والأيام القليلة القادمة. وسنسعى 
لأن يــكــون وفــدنــا كـــامـــاً، وألا يستثنى أحـــد منه 
بأية حجة كانت. لذلك الدعوة لم توجه فقط إلى 
مجموعة الرياض، بل إلى المجموعات التي عملت 
في موسكو والقاهرة. ونحن شكلنا وفداً موحداً 
من مجموعتي موسكو والقاهرة وسيكون كامل 
الصلاحيات. ومن المؤكد أننا سنكون مشاركين  
في بداية المفاوضات، وسنسعى إلى تذليل العقبة 
الــتــي تــوضــع أمـــام حــضــور الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي، 
عـــاجـــاً أم آجـــــاً. وبــــالأحــــوال كــلــهــا، لا يــمــنّــي أحــد 
ــنــــفــــس بـــــــأن نـــنـــســـحـــب مـــــن الـــــمـــــفـــــاوضـــــات، لأنـــنـــا  الــ
سنستمر وسنطالب بالطرق الملموسة والعملية 

بحضور الوفد كله«.

ورداً على ســؤال حــول مــدى صحة ما »يقال 
أنـــك دعــيــت مــن قــبــل مــوســكــو ولــيــس مــن قبل 
دي مــيــســتــورا، عــلــمــاً بـــأن أعـــضـــاءً مـــن الجبهة 
تلقوا دعــوات من دي ميستورا« قــال جميل: 
»الـــدعـــوات وجــهــت قــبــل وصــولــي إلـــى جنيف، 
ودعــــوتــــي كـــانـــت مـــن ضــمــن جــمــيــع الــــدعــــوات. 
لــديــنــا قــائــمــة مـــن لــجــنــة مــتــابــعــة لـــقـــاء مــوســكــو، 
الأمــــم الــمــتــحــدة دعـــت الأســـمـــاء الــخــمــســة عشر 
الموجودين في هذه القائمة باستثناء الاتحاد 
الديمقراطي، احتجينا على هذا الأمر ومازلنا 
نــعــمــل عــلــى تــــجــــاوزه، ولـــكـــن عــمــلــيــاً تـــم دعـــوة 
عـــشـــرة مـــن الــقــائــمــة الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا خمسة 
عشر اســمــاً، وهـــؤلاء استلموا دعــواتــهــم. قبل 
ذلك تم توجيه دعوة خاصة لعدة شخصيات 
من الوفد بما فيه من الأكراد لإجراء مشاورات 
جانبية مع الأمــم المتحدة في لـــوزان، هــذا ما 
حــصــل حــولــه الــكــثــيــر مـــن الــلــغــط وهــــذا مـــا قــال 
ــيــــة هــي  ــقــــضــ عــــنــــه الــــبــــعــــض »اســــــــتــــــــشــــــــاري«، الــ
مــشــاورات بين أعضاء الوفد والأمــم المتحدة 
ــــة والــتــكــنــيــكــيــة  ــيـ ــ ــــرائـ لـــحـــل بـــعـــض الأمـــــــــور الإجـ
المحادثات  أيــضــاً، اســتــمــرت هــذه  والسياسية 
لــيــوم ونــصــف وانتقلنا الــيــوم إلــى جنيف بعد 

الــرســمــيــة جميعنا  إنــهــائــهــا، واستلمنا دعــواتــنــا 
في آن واحد«.

وفــــي إجـــابـــتـــه عــلــى ســـــؤال »هــــل أنـــتـــم مــعــارضــة 
ــة أم مــحــســوبــيــن عـــلـــى الــــــــروس الـــيـــوم،  ــيــ روســ
ومـــا مستقبل مــوضــوع الأكــــراد بالنسبة للوفد 
الــــمــــعــــارض فــــي جـــنـــيـــف« أجــــــاب جـــمـــيـــل: »أولًا 
ــأ فــــاحــــش،  ــــو خــــطــ ــــة هــ ــيــ ــ تـــعـــبـــيـــر مــــعــــارضــــة روســ
نـــحـــن مـــعـــارضـــة ســــوريــــة، صـــنـــاعـــة ســــوريــــة، إذا 
ــا، في  ــيــ كــــان الــمــقــصــود أنـــنـــا اجــتــمــعــنــا فـــي روســ
موسكو1 ومــوســكــو2، فهذا صحيح، لأن قائمة 
المعارضة بنيت على أساس موسكو 1 و2 من 
الــذيــن شـــاركـــوا ووافـــقـــوا عــلــى إرســــال نــــداء إلــى 
بــــان كـــي مــــون فـــي حــيــنــه فـــي 7 نــيــســان 2015 
من أجل المطالبة بإسراع عقد جنيف3، وتغيير 
تــشــكــيــل وفـــــد الـــمـــعـــارضـــة، تــــم تــشــكــيــل وفـــــد مــن 
هــؤلاء وعددهم خمسة عشر، وأرسلنا القائمة 
ــــم الــمــتــحــدة، ووصــلــتــنــا دعـــــوات لعشر  إلــــى الأمـ
أشخاص فقط، ولــم يتم توجيه دعــوات لباقي 
الأسماء، أنا عضو واحد من لجنة المتابعة التي 
فيها عــدة أعــضــاء، والــقــرار أخــذ بشكل جماعي، 
لذلك تعبير معارضة روسيا هو تعبير تستخدمه 
معارضة الــريــاض مــن أجــل اتهامنا بأننا مثلهم 

تــابــعــون لــمــركــز دولــــي أو جــغــرافــي آخــــر، نحن 
مــعــارضــة ســـوريـــة، وأكـــثـــر الأســـمـــاء الـــتـــي تلقت 
دعوات هي أسماء موجودة داخل سورية مثل 
سليم خير بــك، فــاتــح جــامــوس، مـــازن مغربية، 
عباس الحبيب، لذلك الحديث بهذه الطريقة هو 
خــاطــئ، ويــوجــد فــي القائمة أيــضــاً صــالــح مسلم 
ــبـــحـــت مـــعـــروفـــة  ــائـــمـــة أصـ ــــي قـ ــنــــاع وهــ ــثـــم مــ ــيـ وهـ
ومــعــلــنــة ولــيــســت ســـريـــة، الإشـــكـــال الــــذي حصل 
هــو أنـــه هــنــاك مــن وضـــع »فــيــتــو« عــلــى الأكــــراد 
وهم الأتــراك، رأي روسيا أن هذا غير مقبول، 
وكذلك هو غير مقبول بالنسبة لأمريكا، ولكن 
هــــذه الأخــــيــــرة تــــرى أنــــه مـــن الــمــمــكــن الانــتــظــار 
ليبدأ المؤتمر، نحن برأينا أنه غير مقبول، ولن 
ننتظر، ونريد أن يكون الوفد كاملًا على طاولة 

المفاوضات منذ اللحظة الأولى«.
انـــــطـــــاق  مــــــوعــــــد  حــــــــــول  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
الــمــفــاوضــات وأفــقــهــا الــمــنــظــور، أوضـــح جميل: 
ــــون الــــجــــمــــعــــة  ــكــ ــ ــيــ ــ »الــــــــــبــــــــــدء بــــــــالــــــــمــــــــشــــــــاورات ســ
بــقــيــة  وصــــــول  بـــانـــتـــظـــار  ولـــكـــن   ،2016/01/29
المدعوين بسبب المشاكل اللوجستية، ممكن 
أن تــجــتــمــع كــــل الــــوفــــود يـــــوم الاثـــنـــيـــن، ولــكــن 
الجمعة سيبدأ قسم من الــوفــود بالمشاورات 

مـــــــــع الأمـــــــــــــــم الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة«. وأضــــــــــــــــــــاف: » فـــي 
الأسبوع الأول، الأفــق هو القضايا الإجرائية 
المدى  والبعيد  المتوسط  الأفــق  والتنظيمية، 
ــــو تـــنـــفـــيـــد قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــــن 2254 بــكــل  هـ

حذافيره وتفاصيله«.
ــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة: » أحـــب  ــيـــن حـ وقــــــال أمـ
ــيــــيــــن الــــســــوريــــيــــن  ــنــ أن أقـــــــــول وأبــــــلــــــغ كــــــل الــــوطــ
أينما كــانــوا، مــعــارضــة أم مـــوالاة أن المعارضة 
انتصاراً  الديمقراطية حققت  العلمانية  الوطنية 
فـــي الاخــــتــــراق الـــــذي حــصــل الـــيـــوم فـــي جنيف 
الــمــعــارضــة كلها عملياً. هنالك  أطـــراف  بحضور 
بــعــض الــعــقــبــات الــتــي تــحــاول أن تبعد البعض، 
ــــذا لــــن يــــحــــدث، ســنــضــغــط وســنــســتــمــر  ولــــكــــن هــ
وســنــنــجــح كــمــا نجحنا حــتــى هـــذه الــلــحــظــة بفك 
احــتــكــار الائــتــاف لتمثيل الــمــعــارضــة الــســوريــة، 
وهذا بحد ذاته ضمان لنجاح محادثات جنيف، 
وهــــــذا الـــنـــجـــاح الــــــذي حـــقـــقـــنـــاه لــــن نــتــخــلــى عــنــه 
ــقـــد أن مــســاهــمــة الــمــعــارضــة  ــتـ ــنــــطــــوره. وأعـ وســ
بهذا  الديمقراطية  العلمانية  الوطنية  الــســوريــة 
الــشــكــل ســـيـــؤدي إلـــى نــجــاح مــفــاوضــات جنيف 
التي طالما انتظر نتائجها الشعب السوري من 

أجل إنهاء معاناته وآلامه«.

»وجود المعارضة الوطنية السورية في جنيف سينجح المفاوضات«
ومساء الخميس 

2016/1/28 أجرت 
إذاعة »ميلودي إف 

إم« لقاءً عبر الهاتف 
مع د.جميل، تناول 

أيضاً الملابسات التي 
تحيط بمسألة تمثيل 
المعارضة في جنيف.

و»دي ميستورا« ملزم بدعوة المعارضة كلها بحكم »2254«
كما أجرت قناة سكاي 

نيوز يوم الخميس 
 ،2016/1/28

لقاءً تلفزيونياً مع 
د.قدري جميل عضو 

قيادة جبهة التغيير 
والتحرير، أمين 

مجلس حزب الإرادة 
الشعبية، الموجود 

حالياً في سويسرا 
في إطار تحضيرات 

جنيف3 التي تلقى مع 
عدد من شخصيات 

وقوى المعارضة 
السورية الدعوات 

الرسمية لحضوره. 
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ǧǧقاسيون

القامشلي
ــــي الــــوســــطــــى بــمــديــنــة  ــــم اســــتــــهــــداف حـ حـــيـــث تـ
القامشلي بتفجير إرهابي بعبوة ناسفة ارتقى 
بنتيجتها ثلاثة مواطنين وأصيب العديد منهم 
جرحى، بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية 
الأخــرى، وقد كان سبقه تفجير بعبوة ناسفة 
أخرى في شارع ميامي بالمدينة، كان ضحيته 
ارتقاء مواطنين اثنين، مع جرحى ومصابين 

آخرين.
ــبــــق وأن تــــعــــرضــــت مـــديـــنـــة  ــار إلـــــــى أنـــــــه ســ ــ ــــشـ يـ
الــقــامــشــلــي إلــــى تــفــجــيــرات إرهـــابـــيـــة فـــي وســط 
العام المنصرم، تسببت  المدينة وذلــك بنهاية 
تــلــك الــتــفــجــيــرات بــحــيــنــهــا بـــارتـــقـــاء 18 مــواطــنــاً 
وإصابة العديد بجروح، بالإضافة إلى الخسائر 

بالممتلكات والماديات.

حمص
وفــــي مــديــنــة حــمــص تـــم تــفــجــيــر عـــبـــوة نــاســفــة 
ــــرب مــــدرســــة أم الــبــنــيــن،  ــمــــراء قــ فــــي حــــي الــــحــ
واقـــتـــصـــرت الأضـــــــرار عــلــى الـــمـــاديـــات وبــعــض 
الممتلكات فــقــط، دون وقـــوع إصــابــات، وقبل 
أيام تم استهداف حي الزهراء بتفجير سيارة 
مفخخة تبعها تفجير إرهابي لانتحاري بحزام 
نـــاســـف، بــنــفــس الـــمـــوقـــع، أدت إلــــى ارتـــقـــاء 24 
مواطناً وإصــابــة العشرات بــجــروح، بالإضافة 
ــــة كـــبـــيـــرة بـــالأبـــنـــيـــة والـــبـــنـــى  ــــاديـ إلــــــى أضـــــــــرار مـ
التحتية فــي الــحــي، وقــد كــان الترتيب الزمني 
مقصوداً لإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية 

في المكان.

ــــان قــــد تــعــرض  ــــراء كـ ــــزهـ يـــشـــار إلـــــى أن حــــي الـ
المنصرم لعدة تفجيرات إرهابية  العام  خــال 
المواطنين  مــن  العديد  كــان ضحيتها  مشابهة، 

بين شهيد وجريح.

حلب
وفــي مدينة حلب تــم اســتــهــداف حــي العزيزية 
ــذائـــــف  ــ ــقـ ــ ــــد مـــــــن الـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وشـــــــــــــارع أوغـــــــــاريـــــــــت بـ
الصاروخية، كان نتيجتها العديد من الإصابات 
بين المواطنين، بالإضافة إلى بعض الخسائر 

بالممتلكات.
يــشــار أيـــضـــاً إلـــى أنـــه ســبــق وأن تـــم اســتــهــداف 
حــــي الــــرامــــوســــة بــحــلــب بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــقـــذائـــف 
الصاروخية الإرهابية أدت إلى ارتقاء شهداء 

وجرحى بين المواطنين.

دير الزور
وفـــي مــديــنــة ديـــر الـــــزور فــقــد اســتــشــهــد خمسة 
ــــراء  ــــروح جــ ــــجــ ــــد بــ ــــديـ ــعـ ــ ــــب الـ ــيــ ــ ــيــــن وأصــ ــنــ مــــواطــ
اســتــهــداف حــيــي الـــجـــورة والــقــصــور بــالــمــديــنــة 
ــافــــة إلـــى  ــــاون، بــــالإضــ ــهــ ــ ــالـــعـــديـــد مــــن قــــذائــــف الــ بـ

الـــخـــســـائـــر الـــمـــاديـــة الأخــــــــرى، كـــمـــا مــــازالــــت فــي 
البال أحــداث المجزرة التي تم ارتكابها، بحق 
الأهالي في حي البغيلية في المدينة، من قبل 
ارهابيي داعش، منذ بضعة أيام، كما استشهد 
الجمعة 2016/1/29، نتيجة  يــوم  أربعة أطفال 
سقوط قذيفة إرهابية أمــام جامع الموظفين، 

بالقرب من حي القصور.
كما ويشار إلــى أن مدينة ديــر الــزور ما زالت 
محاصرة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، مما 

يزيد من سوء واقع الأهالي هناك.

السلمية
ــــدة أيـــــــام، تــســبــب  وفـــــي الــســلــمــيــة أيــــضــــاً، مـــنـــذ عـ
انــفــجــار ســيــارة مفخخة إلـــى ارتـــقـــاء شخصين 
وإصابة العديد من المواطنين بجروح، حيث 
لم يتمكن الإرهابي من دخول المدينة بالسيارة 
الــمــفــخــخــة، مــا دفــعــه إلـــى تفجير الــســيــارة على 
مــدخــل المدينة أمـــام محطة الــكــهــربــاء، مــا أدى 

إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة.
ــاً إلـــــى أن مـــديـــنـــة الــســلــمــيــة وقـــراهـــا  يـــشـــار أيــــضــ
تتعرض بشكل دائــم للقذائف الإرهــابــيــة، التي 

تزيد من بؤس وشقاء الأهالي، بالإضافة إلى 
بؤس الواقع المعاشي والخدمي هناك، ناهيك 
عن قطع المياه عن المدينة من قبل الارهابيين.

وغيرها من المناطق
وعلى المنوال نفسه ازداد جنون الإرهابيين 
على المناطق كافة التي يمكن أن يطالها إرهابهم 
ــالـــي، ســــواءً عبر  وتــرويــعــهــم للمواطنين والأهـ
الــشــكــل الــمــبــاشــر لــهــذا الإرهــــاب والــتــرهــيــب، أو 
عبر الشكل غير المباشر، بزيادة الضغوطات 
ــالــــي، وخـــاصـــة في  الـــتـــي يــمــارســونــهــا عــلــى الأهــ
الــمــنــاطــق الــتــي يــفــرضــون سيطرتهم عليها، ما 
زاد من شقاء ومعاناة الأهالي، الذين بالمقابل 
بـــاتـــوا فـــي بــعــض الــمــنــاطــق يـــزيـــدون مـــن حــدة 
مــواجــهــاتــهــم مــع هـــؤلاء الإرهــابــيــيــن، ورفضهم 
لهم، حسب الإمكانات المتاحة أمامهم، خاصة 
وأن هـــؤلاء يــعــتــبــروا الأهــالــي دروعــــاً بشرية، 

حيث يتغلغلون ويعيشون بينهم.

مزيد من رص الصفوف
إن زيــادة سعار الإرهــاب، ومموليه ومشغليه 
والــمــســتــفــيــديــن مـــنـــه، مـــع الــســيــر بـــاتـــجـــاه الــحــل 
ــــل، الــــــــــذي بــــــــــدأت مـــســـيـــرتـــه  ــامــ ــ ــــشــ الــــســــيــــاســــي الــ
بــالــتــقــدم الــعــمــلــي عــبــر جــنــيــف3، بــغــايــة الــســعــي 
لعرقلة جهود الحل، أو لإعادة خلط الأوراق، 
أو لــمــحــاولــة زعـــزعـــة الــســلــم الأهـــلـــي، أو لمنح 
الإرهـــابـــيـــيـــن وداعـــمـــيـــهـــم جـــرعـــة دعــــم مــعــنــويــة؛ 
لـــن يــــؤدي عــمــلــيــاً إلا إلــــى الــمــزيــد مـــن التمسك 
بـــخـــيـــارات الـــحـــل الــســيــاســي الــشــامــل الــمــرتــقــب، 
وفــقــاً لــلــقــرارات الــدولــيــة، الــمــرتــكــز عــلــى وحــدة 
إلــــى  إلا  يـــــــــؤدي  ــــن  لــ ــا  ــمــ كــ والـــــشـــــعـــــب،  الأرض 
ــيـــن حـــول  الـــمـــزيـــد مــــن رصّ صـــفـــوف الـــســـوريـ
مساعي الحل المنشود، كما يؤكد بآن معاً على 
ضـــرورة محاربة الإرهـــاب ومموليه وداعميه 
مــــن الـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة، الـــتـــي مــــازالــــت تــســعــى 
لتقويض وعرقلة الحل السياسي الشامل، بل 
ومــا زالــت تسعى لإشعال المنطقة بالحروب، 
بين مواطني  الفتن  بافتعال  لمساعيها  إضــافــة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــقـــة، عـــبـــر أدواتــــــهــــــا وأذرعـ ــنـــطـ ــــوب الـــمـ ــعـ ــ وشـ

العديدة والمتنوعة.

شبكات تزوير.. وتعميم
ǧǧسمير علي

حيث طالب التعميم المذكور، المحاكم والقضاة، 
أثناء البحث في القضايا المتعلقة بتثبيت البيوع 
الــعــقــاريــة، بمخاطبة الــكــاتــب بــالــعــدل الـــذي نظمت 
ــالـــة، لـــإجـــابـــة عــلــيــهــا خـــطـــيـــاً، لــلــتــأكــد من  لـــديـــه الـــوكـ

صحة وسلامة البيع المنظور أمام المحكمة.
يشار إلى أنه، وبنتيجة الوضع الراهن، قد ازدادت 
النصب  بــالــتــزويــر، وبعمليات  المتعلقة  الــشــكــاوى 
العقارية،  البيوع  والاحــتــيــال، وخــاصــة بموضوع 
استناداً إلى وكالات ووثائق مزورة، حتى باتت 
ظــاهــرة، أدركــتــهــا وزارة الــعــدل، بمحاولة للجمها 

والحد من نتائجها السلبية، عبر تعميمها أعلاه.

ظاهرة خطيرة
ولعلنا لا نجافي الحقيقة إن قلنا بأن تلك الظاهرة 
تعتبر مــن الخطورة بمكان، على مستوى حقوق 
الــبــاد، خــاصــة وجميعنا يعلم  الملكية العقارية فــي 
بـــــــأن نــــصــــف مــــواطــــنــــي الـــــبـــــاد بـــــاتـــــوا نــــازحــــيــــن أو 
مهجرين، جراء الوضع الراهن، كل منهم ترك خلفه 
منزله وأرضه وممتلكاته، ما يعني أن تلك الظاهرة 
لم نلمس إلا الجزء اليسير من تداعياتها حتى الآن، 
والقادم سيكون أكبر، عندما تستتب الأمور، ويبدأ 

الأهالي بالعودة إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم.

ضرورة التكاتف
ــائـــــق  ــ ــــوثـ ــالـ ــ ومــــــــــع ازديـــــــــــــــــاد مــــــــعــــــــدلات الـــــــتـــــــزويـــــــر بـ
والــمــســتــنــدات الــرســمــيــة، مـــن بــطــاقــات شخصية 
ووكــــــالات وصـــكـــوك بــيــع، وغــيــرهــا مـــن الــوثــائــق 
ــا عــــبــــر الــــمــــواقــــع  ــ ــــرهـ ــــوفـ الـــــتـــــي بــــــــات يــــعــــلــــن عــــــن تـ
الالـــكـــتـــرونـــيـــة، وبــــأســــعــــار تـــنـــافـــســـيـــة، تــصــبــح تــلــك 
ــــرة أخــــطــــر وأكـــــبـــــر مـــــن أن يــــتــــم تــــداركــــهــــا  ــــاهـ ــــظـ الـ
أو احـــتـــوائـــهـــا بــــإجــــراء، كــالــتــعــمــيــم، أو غـــيـــره من 
الإجـــــــراءات الإداريــــــة الــبــســيــطــة، الــتــي تــقــوم بها 
جهة بعينها فقط، رغــم أهميته وضــرورتــه للفت 
الأنــظــار بشكل رســمــي إلـــى ظــاهــرة بــاتــت واقــعــاً 
وتـــتـــوســـع، بـــل مـــن الـــواجـــب تــكــاتــف عــــدة جــهــات 
مــعــاً مــن أجــل إيــجــاد صيغة عمل تمنع استخدام 
واســتــثــمــار أيــــة وثــيــقــة مــــــزورة، وبــالــحــد الأدنــــى 
لـــدى الـــدوائـــر الــرســمــيــة، مــع الــتــشــدد بالعقوبات 
الــمــنــصــوص عــنــهــا لــقــاء جـــرم الــتــزويــر بــالــوثــائــق 
والمستندات التي لها الطابع الرسمي، وخاصة 
عندما تتعلق مسألة التزوير تلك بحقوق الغير، 
المتعلقة  القانونية  الــمــواد  نــصــوص  عبر تعديل 
بـــذلـــك، وبــالــســرعــة الــمــمــكــنــة، لــلــحــد مـــن اســتــمــرار 

انتشار تلك الظاهرة.
ــه بــيــن  ــلــ ــامــ ــكــ ـــمــــل وتــ ــعـ ــــة بــــأتــــمــــتــــة الــ ــــرعـ ــــسـ ولـــــعـــــل الـ
القطاعات العامة المعنية بحقوق المواطنين، من 
الأهــمــيــة بــمــكــان، خــاصــة بــعــد أن تــعــرضــت الكثير 

ــيـــات لــعــمــلــيــات الــتــخــريــب  ــبـــوتـ ــثـ مــــن الــــوثــــائــــق والـ
ــعـــديـــد مــــن الــمــنــشــآت  ــيــــاع، جــــــراء تـــدمـــيـــر الـ والــــضــ
العامة في المناطق الساخنة، من قبل الإرهابيين، 
أو بــنــتــيــجــة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، كــالــســجــات 
المدنية، والسجلات العقارية، وسجلات المحاكم 
وأضابيرها، وغيرها من الأبنية والمنشآت، التي 
بــهــا ســجــات وثــبــوتــيــات عــامــة، مــع الأخــــذ بعين 
الاعتبار تلك الآليات القانونية، الواجب إبداعها 
وابتكارها، والتي من خلالها يمكن أن يتم التأكد 
من ادعاءات المواطنين بحقوق الملكية، وغيرها 

من الحقوق الأخرى.

ظاهرة وضرورات استثنائية
ظــاهــرة الــتــزويــر والــنــصــب والاحــتــيــال الــتــي زاد 
انـــتـــشـــارهـــا مـــــؤخـــــراً، يـــبـــدو أنـــهـــا لــــم تـــعـــد ظـــاهـــرة 
ــــن شــبــكــة  ــــارة عـ ــبـ ــ ــــي عـ ــــل هـ فـــــرديـــــة، أو ضـــيـــقـــة، بـ
واسعة، من العملاء والمتقصين والعاملين بحقل 
الــدلالــة والــســمــســرة، بــالإضــافــة إلـــى متخصصين 
بــــالــــتــــزويــــر، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الالــــكــــتــــرونــــي الــمــعــتــمــد 
عــلــى الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، ومــعــتــمــدة عــلــى أرضــيــة 
الفساد المنتشر، هنا وهناك، عبر بعض ضعاف 
الــنــفــوس فـــي الـــوظـــائـــف الـــعـــامـــة، بــالــمــشــاركــة مع 
مـــســـتـــفـــيـــدي الأزمــــــــــة الـــمـــســـتـــحـــدثـــيـــن فـــــي الــــبــــاد، 
عــلــى ذلـــك فـــإن الـــواقـــع يــشــيــر ويــعــبــر عــن وجــود 

ــر تـــنـــظـــيـــمـــاً مــمــا  ــثــ ــــرة ذات بـــنـــيـــة شـــبـــكـــيـــة أكــ ــاهـ ــ ظـ
تبدو عليه، بل يمكن أن توصم بطابع الجريمة 
المنظمة، وبالتالي فإن مواجهاتها تتطلب اتخاذ 
إجــراءات استثنائية أكثر عمقاً وجديةً وفاعليةً، 
وعلى مستويات عديدة، وعبر جهات متعددة، 

بالتوازي والتكامل فيما بينها.

حكومة ودستور
إن حق الملكية من الحقوق المصانة دستورياً، 
وعــــلــــى ذلـــــك فـــــإن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــــذا الــــحــــق هــو 
واجـــب دســتــوري على الحكومة، عبر وزاراتــهــا 
ومــــؤســــســــاتــــهــــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــــــع ذلــــــــك لــــــم نــجــد 
تفرغاً جزئياً من قبلها لبحث الانتشار لظاهرة 
الــتــزويــر، وشبكتها العاملة عبر الــبــاد، ولوضع 
حد لها، والتي يتم من خلالها سرقة المليارات 
مــن جــيــوب المواطنين وجــهــدهــم وعــرقــهــم، عبر 
نقل ملكية عقاراتهم أو أراضيهم للغير بالاحتيال 
والــنــصــب والــتــزويــر، وهــي على علم بــأن نصف 
المواطنين السوريين باتوا بعيدين عن أراضيهم 
وممتلكاتهم، رغــمــاً عنهم، وبــالــتــالــي بــات واجــب 
الحفاظ على هــذا الحق أكثر مسؤولية تجاهها 
حصراً، وبالمقابل نراها تفرغ الكثير من وقتها 
لزيادة استنزاف هــذا المواطن، عبر العديد من 

القوانين والتشريعات.

القافلة تسير...
في الأيام القليلة المنصرمة، وعلى وقع التقدم باتجاه عقد جنيف3، 

والحل السياسي الشامل، الذي يترقبه عموم السوريين بإيجابية، 
ازداد سعار المجموعات الإرهابية، ومن خلفها، وازداد معه معدلات 

إجرامها، حيث قامت تلك المجموعات بجملة من عمليات التفجير 
الإرهابية، بالإضافة إلى زيادة جرعة استهداف الأحياء السكنية 
بالقذائف الصاروخية والهاونات، في العديد من المناطق والمدن 

السورية.

بناءً على شكاوى 
المواطنين حول وجود 

حالات تزوير بإجراءات 
البيوع العقارية، أصدرت 

وزارة العدل تعميماً من 
أجل الحفاظ على حقوق 

الملكية العقارية، 
وحماية أصحابها جراء 
التزوير ببيع العقارات، 

استناداً إلى وكالات 
مزورة.
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ǧǧأروى المصفي

فــمــن جــديــد تــعــود ارتـــفـــاعـــات أســـعـــار منتجات 
الـــدواجـــن مــن الــبــيــض والـــفـــروج، لــيــصــل سعر 
ــــم هــذه  صــحــن الــبــيــض إلــــى 1000 لـــيـــرة، ورغـ
ــاعـــات بــالــســعــر يـــقـــول الـــمـــربـــون أنـــهـــم لا  ــفـ الارتـ
ــــم ذلـــــــك، بـــســـبـــب غــيــاب  يـــــزالـــــون خـــاســـريـــن رغــ
دعــم مستلزمات الإنــتــاج، مــا يجعل الخسارة 
مــزدوجــة على المربي والــمــواطــن مــعــاً، مقابل 

أرباح مستوردي الأعلاف.

 ارتفاع مستلزمات الإنتاج.. 
وطبق الكرتون بـ17 ليرة!

وفــي حــديــث لــجــريــدة )قــاســيــون( مــع قرنفلة، 
ــــاد غـــرف  ــــحـ أوضـــــــح الـــمـــســـتـــشـــار الـــفـــنـــي فـــــي اتـ
الــــزراعــــة الـــســـوريـــة عــبــد الـــرحـــمـــن قــرنــفــلــة، أن 
عمل قطاع الدواجن تعترضه حزمة كبيرة من 
المعوقات والصعوبات، أبرزها ارتفاع أسعار 
مدخلات الإنتاج، من أعلاف وأدوية بيطرية، 
وأجــــور نــقــل، وأســـعـــار أطــبــاق الــكــرتــون، التي 
كــــان يــبــاع الـــواحـــد مــنــهــا بــنــصــف لـــيـــرة، والآن 
ســعــر الــطــبــق مــنــهــا 17 لـــيـــرة، فــضــاً عـــن تقلب 
سعر الصرف الذي يؤثر على تلك المدخلات 

كونها بالغالب مستوردة.
ــا زال تـــوفـــيـــر الــــمــــازوت  ــ وأضــــــــاف قـــرنـــقـــلـــة »مــ
المربين،  أمـــام  تــحــديــاً  الــمــداجــن يشكل  لتدفئة 
كــونــه الــوســيــلــة الــوحــيــدة لــلــتــدفــئــة، وفـــي حــال 
عــــدم تــأمــيــنــه، ســيــلــجــأ الـــدجـــاج لــتــدفــئــة جــســده 
بحرق الدهون فيه كطاقة، مما يخفض وزنه، 
بــيــنــمــا يــعــتــبــر الـــبـــرد ســبــبــاً لـــمـــوت الــصــيــصــان، 
وتــكــبــيــد الـــمـــربـــي خـــســـائـــر، يــحــمــلــهــا فــــي نــهــايــة 

الأمر على أسعار المخرجات«.

80% من المداجن متوقفة
ــال قــرنــفــلــة »كــــون  ــ ــــع الــــمــــداجــــن، قـ وحــــــول وضـ
معظم الــمــداجــن تقع فــي الأريــــاف، والــتــي تعد 
مــنــاطــق ســاخــنــة، فــقــد تــوقــف عـــدد كــبــيــر منها، 
بحيث يعمل القطاع حالياً بــــ20 % مــن طاقته 
ــفـــاض الاســــتــــهــــاك مــع  ــافــــة لانـــخـ ــابـــقـــة، إضــ الـــسـ
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــبــيــض والــــفــــروج، فـــضـــاً عن 
الــــتــــحــــرك الــــديــــمــــوغــــرافــــي لـــلـــســـكـــان فـــــي مــعــظــم 

المناطق«.
وأكــد قرنفلة أنه لو كان قطاع السياحة الذي 
يعتبر الــزبــون الأكــبــر لمربي الـــدواجـــن، يعمل 
بــطــاقــتــه الـــمـــعـــتـــادة، وكـــانـــت ظـــــروف الــمــداجــن 
كما هي عليه حالياً، لكان سعر صحن البيض 
وصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية، 

بسبب الطلب الشديد وقلة العرض«.

العمل بمبدأ »دبر راسك«
أمـــــــــــا عــــــــن وجــــــــــــــود دعـــــــــــم حــــــكــــــومــــــي لــــلــــقــــطــــاع، 
نـــفـــى قـــرنـــفـــلـــة وجــــــود أي نـــــوع مــــن الــــدعــــم أو 
الــتــســهــيــات لــلــمــربــيــن، حــيــث يــتــم الــعــمــل وفــق 

مبدأ »دبر راسك«.
وكشف المستشار الفني لاتحاد غرف الزراعة 
السورية، أن إنتاج سورية من البيض لم يعد 

يــتــجــاوز 600 مــلــيــون بــيــضــة ســنــويــاً، بــعــد أن 
كــــان يــصــل إلــــى 5.5 مــلــيــار بــيــضــة فـــي 2010، 
ــا انـــخـــفـــض إنــــتــــاج الـــــفـــــروج مــــن 180 ألـــف  ــمـ كـ
طن سنوياً، إلــى 35-40 ألــف طن في الوقت 
الــحــالــي، ويــوضــح قــرنــفــلــة أن اســتــهــاك الــفــرد 
في سورية من البيض لا يتجاوز 154 بيضة 
سنوياً، بينما يصل في دول مثل أمريكا إلى 

320 بيضة، بحسب قرنفلة.

التضخم يقضي على المربين
ــلـــة دافــــــــع عـــــن ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار مــنــتــجــات  ــفـ قـــرنـ
الـــدجـــاج مـــؤخـــراً بــشــكــل كــبــيــر، مــحــمــاً السبب 
لارتــفــاع أســعــار الأعــــاف، لافــتــاً إلــى أن تكلفة 
صــحــن الــبــيــض الــفــعــلــيــة تــصــل إلـــى 1100 ليرة 
بينما يباع الطبق بسعر 1000 ليرة سورية، 
وذلــــــك فــــي ظــــل غـــيـــاب الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي لــهــذا 
الــــقــــطــــاع الــــحــــيــــوي، بـــيـــنـــمـــا كــــــان مـــــن الأجـــــــدى، 
وتوخياً لاستمرار الاستهلاك المحلي ليستمر 
ــاديــــث عن  ــتــــاج بــــدل أن يـــصـــار لاحـــقـــاً لأحــ الإنــ
احـــتـــمـــالات الــتــصــديــر، الــحــديــث خـــافـــاً لمنطق 
قـــرنـــفـــلـــة عــــن ضـــبـــط حــلــقــة الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة 
وعــزلــهــا عـــن مــســتــوردي مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
بــالــدعــم الــحــكــومــي، لا أن يُــكــتــفــى بــتــبــريــر رفــع 
السعر وتحميل المسؤولية للحكومة وحسب.
هـــذا وقـــد بــيّــن قــرنــفــلــة أن رأس مـــال الــمــربــي 
في قطاع الدواجن بدأ بالتآكل نتيجة تضخم 
العملة، حيث ارتفعت التكاليف بنسب تتراوح 
غــيــر  ــــد  ــــوائـ ــعـ ــ الـ يـــجـــعـــل  مـــــا   %600-550 بــــيــــن 
مــجــديــة، فسعر كيلو الــعــلــف مــن الــــذرة وصــل 
إلـــى 95 لــيــرة بــعــد أن كـــان 11 لــيــرة ســوريــة، 
والعلف مــن كبسة الصويا يباع حالياً بسعر 
190-195 ليرة بعد أن كان 22-23 ليرة لا 

أكثر.
وأكــد أنــه لا يوجد تصدير للبيض في الوقت 
الــــحــــالــــي، نـــــظـــــراً لـــــوجـــــود حــــاجــــة فـــــي الـــســـوق 
المحلية،  وهــو إجـــراء ذاتــي يتخذه المربون 
عندما يكون السوق المحلي بحاجة الإنتاج. 
ـــراد لـــلـــبـــيـــض  ـــ ــيـ ـــ ــــتــ ــلـــــة وجــــــــــــود اســـ ــ ــفـ ــ ــــرنـ ونــــــفــــــى قـ
والفروج، لما قد يسببه ذلك من دمار للقطاع، 
فــضــاً عــن الــشــروط الصعبة لــــوزارة الــزراعــة 

فيما يخص استيراد اللحوم المجمدة.

 مستوردون: 
قرارات الاقتصاد ستدمر المربين

وأمــــــام قـــفـــزات الأســــعــــار وجــــد الـــمـــواطـــن ذاتـــه 
تــائــهــاً فــي صـــراعـــات مــســتــوردي الأعــــاف مع 
الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي، والــــذيــــن يــســتــغــلــون أي 
إجــراء لرفع الأســعــار، علماً أن قــرار المركزي 
الـــــذي طـــالـــب بـــوضـــع مـــؤونـــة لـــاســـتـــيـــراد كــان 
يــنــبــغــي أن يــتــرافــق مـــع ضــبــط أســـعـــار الــســوق 
ــار،  ــعــ ــاعــــات الأســ ــفــ ودعــــــم الــمــنــتــجــيــن لــمــنــع ارتــ
بينما اقتصر القرار على الضغط على حلقات 
الـــمـــســـتـــورديـــن الــــذيــــن تـــــذرعـــــوا بــــهــــذا الــضــغــط 
ــتـــــي  ــ ــــع الأســــــــعــــــــار والـ ــــرفــ فـــــأعـــــطـــــوا الـــــــــشـــــــــرارة لــ
انعكست على امــتــنــاع الــمــواطــن عــن استهلاك 
منتجات الــدواجــن، وهــو ما قد يعود بالضرر 

الحكومة لقطاع الدواجن: »دبروا راسكن«.. 

طبق البيض بـ1000 ليرة.. بين المواطن والمنتج الحكومة تختار التاجر!
مع مرور خمس سنوات على بدء الأحداث في سورية، لا تزال القطاعات كافة تتأثر سلباً 

بقرارات الحكومة التي لم تتقن إدارة الأزمة، بما يخفف من تداعياتها على الشعب 
السوري، فكانت قراراتها الاقتصادية تصب في مصالح قلة قليلة من التجار وغيرهم.

عــلــى المنتجين ويــعــطــيــهــم ذريــعــة الــعــمــل على 
ــيـــن الـــســـوق  ــأمـ ــتـــصـــديـــر بــــــدل تـ ــتـــح أســـــــــواق الـ فـ
المحلي، ولذلك كان على الحكومة سن جملة 
شاملة من القرارات تضمن تقليص الاستيراد 
وضـــبـــط الأســــعــــار ودعـــــم الــمــنــتــج والــمــســتــهــلــك 

المحلي.

تراجع %75!
الجدير بالذكر أن التراجع في قطاع الدواجن 
وصل لـ75%، بينما بلغ إنتاج المؤسسة العامة 
لـــلـــدواجـــن خـــــال الــــعــــام الـــمـــاضـــي 175 مــلــيــون 
بيضة و500 طــن مــن الــفــروج، فــي حين كان 
الإنــــتــــاج فـــي 2010 نــحــو 350 مــلــيــون بيضة 

و1500 طن من الفروج.
وبلغ سعر الــفــروج الحي فــي أســـواق دمشق  
850 ليرة، وسعر كيلو الدبوس 1000-950 
ليرة، وسعر كيلو الكستا 1000-1050 ليرة، 
أمـــا  ــــرة،  ــيـ ــ لـ  1500-1450 الــــشــــرحــــات  وكـــيـــلـــو 

نشرة مديرية التجارة بدمشق فحددت سعر 
ـــ560 لـــيـــرة، وكــيــلــو الــدبــوس  ــ الـــفـــروج الــحــي بـ
ــلـــو الـــكـــســـتـــا بــــــــــ1000 لـــيـــرة،  بـــــــــ900 لــــيــــرة، وكـــيـ

وكيلو الشرحات بـ1350 ليرة.
وجــــــاء فــــي نـــشـــرة الـــمـــديـــريـــة أن ســـعـــر صــحــن 
الــبــيــض 900 لــيــرة ســـوريـــة، بينما ارتــفــع في 
الأســـواق الدمشقية، يــوم الــثــاثــاء، ليصل إلى 
1000 ليرة للطبق الــواحــد الــذي يحتوي 30 
بـــيـــضـــة، مــــا يــعــنــي أن ســـعـــر الــبــيــضــة الــــواحــــدة 
هــو 33 لــيــرة، فــي أســـواق بــاب سريجة وكفر 
ســـوســـة والـــشـــيـــخ ســـعـــد، حـــيـــث اخـــتـــلـــف ســعــر 
الطبق حسب وزنه وتــراوح بين 1100-950 

ليرة.
يــــشــــار إلـــــــى أن ســــعــــر طــــبــــق الــــبــــيــــض لـــــم يــكــن 
يـــتـــجـــاوز قـــبـــل شـــهـــريـــن 750 لــــيــــرة، واســـتـــقـــر 
بعدها لأكثر مــن شهر عند حاجز 800 ليرة، 
لـــكـــنـــه قـــفـــز مـــنـــذ مــنــتــصــف هـــــذا الـــشـــهـــر قـــفـــزات 

سريعة أوصلته الى سعره الحالي.

النتيجة 
قــطــاع الــدواجــن ينحسر ويــتــراجــع. الــدعــم الحكومي غــائــب، والــمــربــي خــاســر، كما المواطن 
تستنفذ إمكاناته تباعاً، مع التناقص المستمر في معدلات الاستهلاك لديه، وتدهور واقعه 

المعيشي، نتيجة تدهور قدرته الشرائية. 
ومع المزيد من القرارات التي تزيد من سوء واقع هذا القطاع ومعاناته، يتساءل المربون، 
كما المستهلكين،  هل يصعب على الحكومة حل المعادلة التي مفادها ضبط التجار لصالح 

المنتج والمستهلك المحلي؟!

نفى »قرنفلة« 
وجود أي نوع من 

الدعم أو التسهيلات 
للمربين، حيث يتم 

العمل وفق مبدأ 
»دبر راسك«.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

مــنــذ 6 ســنــوات وهـــو يــفــكــر بـــالإقـــدام عــلــى هــذه 
الخطوة. استطاع تأمين طابق علوي مخالف 
فوق منزل العائلة في  منطقة القابون بمساعدة 
والـــده، حتى جــاءت الــحــرب ليخرج مــع عائلته 
ويترك ذلك المنزل بطابقيه، ويدخل في ملحمة 

البحث عن الوجود من جديد.

نصف مليون لكهربائيات مستعملة
لــم يتوقع محمد أن يصبح الــبــراد مــع الغسالة 
وفـــــرن الـــغـــاز، وبـــاقـــي الــمــســتــلــزمــات الــكــهــربــائــيــة 
لزوم أي منزل للزواج، عائقاً أمام زواجــه بعد 
العائلة  الــــزواج ضمن مــنــزل  اقتنع بإمكانية  أن 
المستأجر، لأن الحرب طال أمدها وقد »تحصد 
حــيــاتــه« قــبــل أن يــقــدم عــلــى هـــذه الــخــطــوة على 

حد تعبيره.
يــقــول مــحــمــد: »أقــــل بــــراد ســعــره الــيــوم حــوالــي 
150 ألف ليرة سورية، وطبعا هناك أسعار غير 
مــنــطــقــيــة نــهــائــيــاً لـــبـــرادات مـــن مـــاركـــات مــعــروفــة 
وصلت حد 450 ألــف ليرة، وأســعــار الغسالات 
وصـــــل حــــد 150 ألـــــف لـــيـــرة لــلــنــوعــيــة الـــوســـط، 
بينما وصل سعر الفرن 4 رؤوس، نوعية غير 

ــــودة أقــــل مـــن وســـــط، حـــوالـــي 60  مــعــروفــة وجــ
ألف ليرة«.

وأردف »تــلــك الــمــســتــلــزمــات الأســاســيــة، لــكــن لا 
يوجد منزل اليوم دون شاشة تلفاز أو تلفاز، 
ــيـــشـــوار ومــــدفــــأة،  ــافــــة إلـــــى سـ ومvكــــــرويــــــف، إضــ
وغيرها مــن الأدوات الكهربائية، مــا يعني أني 
بــحــاجــة إلــــى نــصــف مــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة كــأقــل 
تقدير، وبنوعيات غير معروفة وغالباً ستكون 

مستعملة«.
ــــه إلــــــــى »ســـــــــوق الــــتــــعــــفــــيــــش« كــمــا  ــتـــــوجـ ــ ــتــــى الـ حــ
يسميه الــبــعــض، وهــو عــبــارة عــن عــدة محلات 
ــا بـــريـــف  ــ ــانـ ــ ــــرمـ ــــي جـ ــــات« مـــــــوجـــــــودة فــ ــــطــ ــــســ و«بــ
دمشق بكثافة، تقوم ببيع المسروقات بأسعار 
قليلة بعض الشيء، أصبح خياراً صعباً، حيث 
أكــد  ســـوار، وهــو نــازح مــن مدينة حرستا إلى 
جــرمــانــا، »أن عـــودتـــه إلـــى مــنــزلــه بـــات يشوبها 
الــكــثــيــر مــن الــعــقــبــات، فــعــدا عــن الــحــل السياسي 
الـــذي يــرتــقــبــه كــي يــعــود إلـــى حــيــه ومــنــزلــه، كما 
ــادة إحــيــاء  ــ ــــوف الـــســـوريـــيـــن، فــــإن إعــ عـــشـــرات ألـ

منزله كما السابق قد يكون شبه مستحيلٍ!«.

»سوق التعفيش«
ســـوار اضــطــر مــؤخــراً لــشــراء بـــراد بنوعية غير 
ألــف ليرة  معروفة )صناعة حلبية(، بسعر 60 
من سوق »التعفيش«، بعد أن أدى عدم انتظام 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي إلـــى تعطيل الــبــراد الـــذي كــان 
موجوداً ضمن المنزل المستأجر مع أدواته. هو 
غير قـــادر على استئجار مــنــزل دون »عــفــش«، 
ــــادة  فــكــيــف ســيــســتــطــيــع الــــعــــودة إلــــى مــنــزلــه وإعـ
شراء كل شيء من جديد بعد أن تمت سرقته؟

ــــذا ما  ــــوار » إن عــــدت إلــــى مــنــزلــي وهـ يـــقـــول سـ
أتـــمـــنـــاه، قـــد أحـــتـــاج إلــــى مــبــلــغ مـــالـــي فــلــكــي قبل 
دخــولــي الــمــنــزل وقــيــامــي بــأيــة حــركــة، فــعــدا عن 
الــتــرمــيــم وتــلــك الأمـــــور الــتــي مـــن الــمــفــتــرض أن 
تــقــدم جــــزءاً مــن قيمتها محافظة ريـــف دمــشــق، 
يجب علي إعادة شراء كل ما سرق من المنزل، 
وسأكون مضطراً آسفاً لشراء تلك الأدوات من 

السوق الذي بيعت فيها أدوات منزلي«.
»أحــتــاج بــهــذه الــظــروف إلــى حــوالــي 700 ألف 
ــــم الــمــســتــلــزمــات فــقــط  ــيـــرة ســــوريــــة لــــشــــراء أهـ لـ
ومـــن ســـوق الــتــعــفــيــش، أمـــا إن كــنــت ســأشــتــري 
النظامية،  المستلزمات لكن مــن الأســـواق  ذات 
لــدفــع ضعفي المبلغ، وأنـــا غير قــادر  فسأضطر 

على دفع أي مبلغ من الخيارين«.

جولة الكترونية
وفــــي جـــولـــة عــلــى أســــــواق الأدوات الــكــهــربــائــيــة 
الــمــســتــعــمــلــة فـــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا الـــتـــي افــتــتــحــت 
على »فيسبوك«، فقد وصــل سعر فــرن الغاز 4 
رؤوس إلى 45 ألف ليرة سورية، والغسالة من 
نوعية متوسطة الــجــودة إلــى 65 ألــف، ووصل 
ســعــر الـــمـــايـــكـــرويـــف إلــــى حـــوالـــي 20 ألــــف لــيــرة 
سورية، ومكنسة الكهرباء إلى 12 ألف، والتلفاز 

21 بوصة إلى حوالي 18 الف ليرة سورية.
بـــجـــودة متوسطة  ويــصــل ســعــر ذات الأدوات 
إلــــى الــضــعــف تـــقـــريـــبـــاً، فـــي حــــال شـــرائـــهـــا بــحــالــة 

جديدة غير مستعملة.

بسطات خارج الرقابة
وفي الآونة الأخيرة، انتشرت »بسطات« تبيع 
أدوات كهربائية على الأرصفة بشكل ملحوظ، 
ويعرض عليها أدوات مجهولة المنشأ، أو ذات 
ــــد مـــواطـــنـــون أن  مــنــشــأ صــيــنــي فـــي الـــغـــالـــب، وأكـ
جودة تلك الأدوات متدنية جداً، وقد لا تستمر 
بالعمل لأكثر من شهر أو اثنين، إلا أن سعرها 
مــغــر، ويــنــاســب بــعــض الـــشـــيء أصـــحـــاب الــدخــل 

المحدود.
ــلـــك،  ــهـ ــتـ وقــــــــد أشــــــــــــارت جـــمـــعـــيـــة حــــمــــايــــة الـــمـــسـ
إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الأدوات الــكــهــربــائــيــة في 
الأســــــواق بــشــكــل »غـــيـــر مـــبـــرر«  مــابــيــن 600 
الــكــبــيــر  ــــاع  ــفـ ــ الارتـ ــــذا  هـ أن  مــــؤكــــدةً  و%1000، 
بالأسعار شكل استنزافاً وعجزاً في القدرات 
الشرائية عند معظم المواطنين، وهوّة كبيرة 
بـــيـــن مـــتـــوســـط الــــدخــــول الـــشـــهـــريـــة لــلــعــامــلــيــن، 
وحجم الإنفاق الــذي ارتفع إلــى نحو خمسة 

أضعاف.
ــــزواج  ــــام الـ ــعــــودة، كــمــا أحـ ــــام الــ ــــت أحـ ــا زالـ ومــ

والاستقرار، مؤجلة إلى حين!.

ǧǧغيفارا الصفدي

بـــعـــض ســــكــــان دمــــشــــق الـــقـــديـــمـــة، يــــعــــانــــون مــن 
عدم اكتراث بعض المطاعم عند رمي القمامة 
وتشكيل مكبات عشوائية، نتيجة منع وجود 
»حــاويــات قمامة« فــي أحــيــاء تلك المنطقة من 
قبل محافظة دمشق، إضافة إلى لجوء بعض 
المطاعم والفعاليات التجارية، وحتى السكان، 

إلى رمي القمامة في نهر بردى.

شكاوى مزمنة
شكاوى السكان هناك ليست بجديدة، وخاصة 
ــنـــة بــعــض الــمــطــاعــم  فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــبــعــاث أدخـ
وروائـــح الطهي، وأصـــوات الحفلات المسائية 
ضمن أحياء سكنية، تعج بالمقاهي والمطاعم، 
لــكــن الــمــطــالــب الـــجـــديـــدة كـــانـــت بـــضـــرورة منح 

أدوات كهربائية تعيق عودة بعض النازحين
مازال محمد ينتظر، إما أن يحصل على »صفقة كبيرة« تدر عليه 

الأموال من حيث لا يدري علماً أنه موظف في شركة خاصة وراتبه 
محدود، أو أن تعود الأسعار كما السابق وبشكل متوازن مع راتبه 

الشهري، كي يقدم على طلب الفتاة التي يحبها، ليرتبط بها.

»سوق التعفيش«، وهو عبارة عن عدة محلات 
و«بسطات«، تقوم ببيع المسروقات بأسعار قليلة 

بعض الشيء.

دمشق القديمة.. كثافة سكانية وإهمال خدمي!
كثافة السكان بعد موجة النزوح الأخيرة، والأزقة الضيقة التي تضم العديد من المطاعم، فاقمت مشكلة سكان 
دمشق القديمة، عبر تراكم القمامة بشكل عشوائي، وزيادة تلوث نهر بردى، وسط »عدم اهتمام بإعادة ترميم 

الأرصفة والأزقة« وفقاً لبعض السكان.

تــلــك الــمــديــنــة الــقــديــمــة اهــتــمــامــاً أكــبــر مــن ناحية 
ترميم الأرصفة والطرقات »المحفرة« والتي 
لم تشهد »عملية ترميم منذ حوالي 6 سنوات 

على الأقل« بحسب أحد السكان هناك.

متوقفة بقرار رسمي
مصادر في محافظة دمشق أكدت لـ«قاسيون« 
أن قــراراً صدر عام 2012، يقضي بمنع إعادة 
ــلـــضـــرورة  تـــرمـــيـــم الأرصـــــفـــــة والـــــــشـــــــوارع، إلا لـ
الــقــصــوى، أي عندما يــكــون حــال تلك المرافق 
ــاً«، وكـــانـــت دمــشــق الــقــديــمــة ضــمــن ذلــك  »مــــزريــ
السياحية والتاريخية  الــقــرار، أي أن الأهــمــيــة 
لــتــلــك الــمــديــنــة لـــم تــشــفــع لــهــا كـــي تــحــصــل على 

استثناءات معينة.

المحافظة متشددة وغير مكترثة
يعترض أبو قصي وهو صاحب منزل متضرر 
نتيجة قــذيــفــة هـــاون فــي دمــشــق الــقــديــمــة، من 
الترميم  أعــمــال  نوعية  المحافظة على  تشديد 
وألوان الطلاء ومدة العمل لأصحاب المنازل 
المتضررة، علماً أن العملية تتم غالب الأحيان 
ــــى حــــســــابــــهــــم الــــــــخــــــــاص، بــــيــــنــــمــــا لا تـــلـــتـــزم  ــلـ ــ عـ
الــمــحــافــظــة ذاتـــهـــا بــالــشــروط الـــواجـــب تحققها 

هناك.
ويتابع »هناك حفريات في منطقة القشلة، لم 
تردم بشكل مناسب يتناغم مع المنطقة، وبات 
مظهرها غير حضاري. المكان هنا بحاجة إلى 

إعـــــادة تــأهــيــل مـــن جـــديـــد، والــمــحــافــظــة لا تــأبــه 
بذلك، وغير مكترثة!«.

»خيار وفقوس«!
مــــصــــدر مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق أكــــــد أن الـــمـــحـــافـــظـــة 
أوقفت أعمال الترميم منذ 2012 بحجة ضغط 
الــنــفــقــات، لــكــن أبـــو قــصــي يـــرى أن الــحــديــث لا 
ينطبق على أحياء معينة في مناطق راقية تم 
»تزفيتها ورصفها حديثاً، وتحديداً في المزة، 
وكأن المحافظة تتعامل مع أحياء دمشق على 

مبدأ خيار وفقوس!«.

تقاذف مسؤوليات
ــــردى، قــال  وفــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة إهـــمـــال نــهــر بـ
مدير الصيانة في محافظة دمشق عادل أزهر، 
في حديث إذاعي إن »دور المحافظة إرشادي 
بهذا الــصــدد«، مشيراً إلــى أن المحافظة تقوم 
بشكل دوري بتنظيف مجرى النهر إلا أن » 
التعزيل، ولذلك  المياه بعد  فــي  البكتريا تبقى 
تبقى الروائح الكريهة، وهناك مناطق يصعب 
المسؤولية  ملقياً  وتنظيفها«،  إلــيــهــا  الــوصــول 
فـــي ذلـــك عــلــى الــمــطــاعــم والــمــحــات الــتــجــاريــة، 

وسكان دمشق القديمة.
ــلــــى ذلــــــــك؛ ســـيـــبـــقـــى ســــكــــان دمــــشــــق الـــقـــديـــمـــة  عــ
ــــاذف  ــقــ ــ ــــل تــ ــــظــ ــم، بــ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــــن فــــــــي مــ ــــريـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الــــمــــســــؤولــــيــــات وحــــجــــج ضـــغـــط الإنــــــفــــــاق، كــمــا 

سيستمرون بالتغني ببردى المهمل!.

الأهمية السياحية 
والتاريخية لدمشق 

القديمة، لم تشفع 
لها كي تحصل على 

استثناءات معينة.
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»الإرادة الشعبية«

لقاء سياسي في منظمة حلب 

وقد ألقت الرفيقة المهندسة، ريم 
سراج الدين، كلمة حزب الإرادة 

الشعبية التالية: 

ــيـــــوم  ــ ــــم الـ ــكـ ــ الـــــحـــــضـــــور الـــــكـــــريـــــم نــــلــــتــــقــــي بـ
ــــة الــســوريــة الــكــارثــيــة تــقــتــرب من  والأزمــ
نهاية عامها الخامس، مستمرة بأبعادها 
الــعــســكــريــة والإنــســانــيــة والــســيــاســيــة، مع 
أعـــلـــى مــنــســوب تـــدخـــل إقــلــيــمــي ودولـــــي، 
ونـــحـــن فـــي حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة كنا 
السباقين في استشراف الأزمـــة، فكانت 
الرؤية الاستباقية والتحليلية لأسبابها، 
والنتائج الكارثية التي ستودي بنا إليها 

قائمة على عاملين:
العامل الأول: الأزمة الرأسمالية العالمية 
الــشــامــلــة والــعــمــيــقــة، الــتــي تــضــرب بعمق 
أســــــــــس وجــــــــــــــذور الــــــنــــــظــــــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي 
ــالـــمـــي، ومــــركــــزه الأســـــــاس الــــولايــــات  الـــعـ

المتحدة الأمريكية. 
الليبرالية في  السياسات  الثاني:  العامل 
ســـوريـــا وخـــاصـــة بــعــد 2005، الــتــي أدت 
إلى ضرب القطاعات الإنتاجية، وتغليب 
مــصــالــح فــئــات مـــن الأغـــنـــيـــاء الــكــبــار على 
حــــســــاب الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة ومـــصـــالـــح 
الشعب السوري ومستقبله، ترافق ذلك 
مــــع مـــنـــســـوب مـــتـــدنـــي لـــلـــحـــريـــات. هــــذان 
العاملان مع الواقع الموضوعي الدولي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالأزمــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، خلق 
الـــتـــربـــة والـــمـــنـــاخ لـــهـــذا الــــزلــــزال الــداخــلــي 
الــكــبــيــر، الــــذي دفـــع شــعــبــنــا بــســبــبــه آلاف 
الشهداء، غالبيتهم العظمى من المدنيين 
وأضعافهم من الجرحى والمعوقين، عدا 
ــــزوح الاضــــــطــــــراري فــــي الــــداخــــل  ــنـ ــ عــــن الـ
ــــجـــــرة الــــقــــســــريــــة خـــــارج  ــــهـ ــــوري، والـ ــ ــــسـ ــ الـ

البلاد. 
إن الأزمـــة وطــريــقــة المعالجة الــتــي تمت 
بها، والتدخلات الكبيرة وغير المسبوقة 
ــمــــي والـــــــدولـــــــي،  ــيــ ــلــ ــتــــوى الإقــ ــمــــســ ــلــــى الــ عــ
ــعـــــب الـــــســـــوري  ــ ــــشـ أوصــــــلــــــت ســــــوريــــــة والـ
إلــى حــالــة الــمــأســاة، والــتــي وصــفــت بحق 
بــأنــهــا »أكــبــر كــارثــة بــعــد الــحــرب العالمية 
الثانية«، حيث تعدت الحاجات الطبيعية 
للإنسان من مسكن وملبس ومأكل ..إلخ، 
إلـــى الــحــيــاة نــفــســهــا، إذ لـــم يــعــد الإنــســان 

ــاً فــــي بــيــتــه أو طـــريـــقـــه أو  ــنــ الــــســــوري آمــ
مدرسته أو مكان عمله، بل أصبح دريئة 
لكل أدوات القتل من الأطراف كلها ، وقد 
دخل الإرهاب الفاشي- مع الالتفات إلى 
كونه الممثل لرأس المال المالي العالمي 
)ســـــــــــاح- مــــــــخــــــــدرات- رقـــــيـــــق أبــــيــــض( 
ــــذارة- بــشــكــلــه الــقــبــيــح الــمــجــرم  ــ ــثـــر قـ الأكـ
ليدمر ويحرق كل شيء، بما فيه التراث 
ــنــــون، خــدمــة  ــانـــي مـــن حـــضـــارة وفــ الإنـــسـ
لـــأربـــاح الــخــيــالــيــة الــتــي تــجــبــى مــن هكذا 
تجارة، وقد وصل به الأمــر العودة إلى 

تجارة الرق وبيع البشر .
بــعــد انــفــجــار الأزمـــــة كــانــت الــمــعــالــجــة من 
قــبــل الـــنـــظـــام لــيــســت بــمــســتــوى مــاقــاتــهــا 
ــــول دون  ــــحــ ــة تــ ــ ــــرصــ وتــــحــــويــــلــــهــــا إلـــــــــى فــ
ــارثــــة، بـــل اقـــتـــصـــرت على  تــحــولــهــا إلــــى كــ
إدارة الأزمــــة فــقــط دون حــلــهــا جــذريــاً- 
بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة 
ديمقراطية صادمة- وتجلت في الركض 
وراء الأحــــــــداث والـــمـــعـــالـــجـــات الــجــزئــيــة، 
مترافقاً مع منسوب فساد أعلى مما كان 
عليه قبل ذلك، ما جعلها عاملًا إضافياً في 
تعميق الأزمة، فتم تضييع فرص عديدة 
وكــثــيــرة تــمــثــلــت فـــي الــحــلــول الــتــرقــيــعــيــة، 
والـــتـــعـــامـــل بــعــقــلــيــة نـــكـــران الأزمــــــة وعـــدم 
الاســتــفــادة منها، كاللقاء الــتــشــاوري في 
الــبــرلــمــانــيــة  الانــــتــــخــــابــــات   -2011 تــــمــــوز 
والـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة– حـــــكـــــومـــــة فــــيــــهــــا مــــعــــارضــــة 

وغيرها. 
ــاد فــــــي الــــــبــــــاد فــــــي ظــــــل هــــذه  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالاقـ ــ فـ
الأوضـــــــاع كــــان بــحــاجــة لــحــكــومــة حـــرب، 
تـــؤمـــن اصــطــفــاف الــجــيــش والــشــعــب في 
وجـــه أصــحــاب رؤوس الأمـــــوال وحملة 
السلاح غير الشرعي، من الأطراف كلها 
، أي أنه بحاجة إلى حكومة مختلفة جدياً 
فـــي الــذهــنــيــة والــبــنــيــة وفــــي الــصــاحــيــات 
وفي البرنامج، حيث سيطرت الليبرالية 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى عــقــلــيــة إدارة الأزمـــــة 
والـــتـــي تــعــتــمــد الــتــجــريــب مــنــهــجــاً، فــكــانــت 
ــهــــوض  ــنــ ــلــــيــــة قـــــــاصـــــــرة تـــــمـــــامـــــاً عـــــــن الــ عــــقــ
بــــمــــهــــمــــات كــــبــــيــــرة أصــــبــــحــــت اســـتـــحـــقـــاقـــاً 
ــاً ســـيـــتـــوقـــف عـــلـــيـــه مـــصـــيـــر الـــبـــاد  ــيــ ــنــ وطــ
الـــاحـــق ووجــــودهــــا مـــن عـــدمـــه. مـــا أدى 
إلـــــى عـــجـــز الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة عــــن تــلــبــيــة 

دعا حزب الإرادة 
الشعبية- منظمة 

حلب، إلى لقاء 
سياسي، ضم 

بعض ممثلي القوى 
السياسية في حلب، 

الأمانة العامة 
للثوابت الوطنية، 

الحزب الشيوعي 
الموحد، الحزب 
السوري القومي 

الاجتماعي، وبعض 
القوى الفلسطينية، 

كالجبهة 
الشعبية لتحرير 

فلسطين، والجبهة 
الديمقراطية لتحرير 

فلسطين، حركة 
فتح، وممثلين عن 

قوى مجتمعية، 
وذلك في مكتب حزب 

الإرادة الشعبية 
في حلب، لمناقشة 
قراري مجلس الأمن 

2253-2254 وأين 
تكمن مصلحة الشعب 

السوري فيهما؟.

الــــحــــد الـــكـــافـــي مــــن مـــطـــالـــب الــــنــــاس عــلــى 
المعيشية  وخــاصــة  جميعها  المستويات 
منها، وعدم قدرتها على تنفيذ برنامجها 
الــمــقــر فــي بــيــانــهــا الــحــكــومــي، وهـــي التي 
أثــبــتــت أنـــهـــا لا تـــــزال تــعــمــل فـــي ظـــروف 
الأزمــة الحالية المعقدة والمركبة بعقلية 
مـــا قــبــل الأزمـــــة، لــيــظــهــر أن ســيــاســات ما 
كان يسمى بالفريق الاقتصادي السابق 
لاتــــــــزال ســــاريــــة الـــمـــفـــعـــول بــــقــــوة عــطــالــة 
المرحلة الماضية، فحققت خــال الأزمــة 
مــالــم تستطع تحقيقه قــبــلــهــا، فــي الــوقــت 

الذي لا يوجد فيه فريق اقتصادي.  
السبب في التذكير بهذه المعطيات كلها 
ــا الــقــول: بتقدم الأزمـــة ومستوى  ، أردنـ
العسكرة العالي الذي حكمها، ومنسوب 
الــتــدخــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، أوصــلــنــا 
إلـــى مــرحــلــة أن تــكــون هــنــاك ســوريــة أو 
لا تكون، رغــم أن ميزان القوى الدولي 
الـــيـــوم هـــو لــيــس فـــي مــصــلــحــة الأطـــــراف 
ــــة، بــــل مــع  ــــوريـ الــــتــــي تـــســـعـــى لإحــــــــراق سـ
إمكانية خروجها من الأزمة، فمسار الحل 
الــســيــاســي اســتــمــر رغــــم الــتــقــدم الــبــطــيء 
دون أن ينقطع، حيث استطاع حاملوه 
مع أصدقائهم الدوليين أن يحققوا إنجازاً 
هاماً بالوصول إلى القرارين المذكورين 
ــــداً لــحــامــلــي الــفــكــر  آنـــفـــاً، الــلــذيــن وضـــعـــا حـ
الـــتـــفـــتـــيـــتـــي والـــتـــقـــســـيـــمـــي، فــــوصــــلــــوا إلــــى 
نــقــطــة لا عـــــودة عــنــهــا »ســــوريــــة واحــــدة 
موحدة«، فحققت للمرة الثانية الأسبقية 
في الاستفادة من التغير العالمي لميزان 
الـــقـــوى لــمــصــلــحــة الـــشـــعـــوب.  وقــــد تمثل 
ــا: » الفيتو  هـــذا فـــي مــنــاحــي عـــدة أبـــرزهـ
الــمــزدوج من الصين وروســيــا، في أكثر 
من مناسبة،– قرارات مجلس الأمن ذات 
 –2012/6/30  1 وأهــمــهــا جينيف  الــصــلــة 
بــمــكــافــحــة الإرهــــاب–  الـــقـــرارات المتعلقة 
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي جـــــرت فــــي مــوســكــو 
مـــجـــلـــس  قــــــــــــــراري   -2+1 فــــيــــنــــا   –2+1
الأمــن 2253 المتعلق بــالإرهــاب و2254 
الــمــتــعــلــق بـــحـــل الأزمـــــــة ســـيـــاســـيـــاً، والـــتـــي 
ســنــضــيــئ عــلــيــهــا قـــلـــيـــاً، لـــنـــرى أن الــعــمــل 
الـــجـــدي والــحــثــيــث مـــن الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
كافة ، بغض النظر عن موقعها مــوالاة/

مــعــارضــة، والاســتــفــادة مــن هــذه الفرصة 

لتغيير بوصلة الصراع، من المسلح إلى 
الــســيــاســي، وضــــرب مــرتــكــزات الإرهــــاب 
والــقــضــاء عــلــيــه، تــمــثــل مــصــلــحــة لــنــا. فهل 
ســــنــــعــــرقــــل ونـــــــؤخـــــــر أو نــــضــــيــــع فـــــرص 
أخــــرى؟ ونــدفــع أثــمــان بــاهــظــة لا يعرف 

أحد حدودها!.
مــمــا تـــقـــدم كــلــه وبـــالانـــطـــاق مـــن الـــواقـــع 
الـــــــــمـــــــــأســـــــــاوي الـــــــــــــــذي يـــــعـــــيـــــشـــــه الــــشــــعــــب 
السوري، والأنشطة التي تمت كلها ، بما 
فــيــهــا الــمــرجــعــيــات الــدولــيــة جــنــيــف1، فينا 
1+2، والقرارين 2254-2253 والحاجة 
الـــمـــصـــيـــريـــة أن تـــبـــقـــى ســــوريــــة لــشــعــبــهــا، 
والــــذهــــاب إلــــى ســـوريـــة الــمــســتــقــبــل الــتــي 
تلبي مطامح الشعب السوري كافة، لذلك 
فإن حزب الإرادة الشعبية أيد القرارين 
ــمـــا  ــتـــبـــارهـ واعــــتــــبــــرهــــمــــا تــــاريــــخــــيــــيــــن، بـــاعـ
مــــعــــبــــران عـــــن مـــصـــالـــح ومــــطــــامــــح وآمــــــال 
الــشــعــب الـــســـوري لــلــخــروج مـــن الــكــارثــة 
الإنــســانــيــة الــتــي يعانيها، والــحــفــاظ على 
وحـــــدة الـــبـــاد ومـــؤســـســـاتـــهـــا، مـــا يــوصــل 
الــجــذري العميق والــشــامــل،  إلـــى التغيير 

ويقضي على الإرهاب. 
الدعوة اليوم للقوى الوطنية جميعها، 
ــيــــة،  ــابــ ــقــ ــنــ ــــة، الــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، الـ
كــافــة، بغض  المدني والشعب  المجتمع 
النظر عن موقعها الحالي أمام مسؤولية 
تاريخية مواتية لدفع العملية السياسية 
إلــــى الأمــــــام، لــقــطــع الــطــريــق عــلــى أعــــداء 
ســـــوريـــــة مـــــن الـــــــخـــــــارج، وأدواتــــــــهــــــــم فــي 
الداخل أينما وجدوا، من خلال ممارسة 
أوســـع الــضــغــوط عــلــى أطــــراف الــصــراع 
لإيقاف هذه الكارثة، وللسير قدماً على 
طــريــق ســوريــة الــجــديــدة الــتــعــدديــة، مع 
أعلى معدل نمو وأعمق عدالة اجتماعية، 
للوصول إلى كرامة الوطن والمواطن. 
كما تقدم العديد من الضيوف بمداخلات 
حــــول مـــا طـــــرح، أكـــــدوا مـــن خــالــهــا على 
الوطنية بمواجهة  الــقــوى  أهمية وحـــدة 
ــعـــالـــمـــيـــة  ــــروع الـــــفـــــاشـــــي لــــلــــقــــوى الـ ــــشــ ــمــ ــ الــ
الـــذاهـــبـــة نـــحـــو الأفــــــــول، بـــتـــعـــدد مــواقــعــهــا 
ومسمياتها وأدواتها، مع التمسك بخيار 
الـــحـــل الــســيــاســي الـــشـــامـــل الــمــرتــكــز على 
وحـــدة الأرض والــشــعــب، مــن أجـــل بناء 

سورية المستقبل.

القوى الوطنية 
والشعب كافة 

أمام مسؤولية 
تاريخية لدفع 

العملية 
السياسية إلى 
الأمام لقطع 
الطريق على 

أعداء سورية من 
الخارج وأدواتهم 

في الداخل
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شؤون اقتصادية

حصلت وزارة الكهرباء على 4 مليار متر مكعب من الغاز 
المنتج محلياً في عام 2015، وهذه الكمية قادرة على 

إنتاج 26 مليار كيلو واط ساعي خلال 2015، فلماذا تم 
إنتاج أقل من 24 مليار كيلو واط ساعي فقط، من مجموع 

الغاز والفيول والمازوت؟ ولماذا لا ترفع وزارة الكهرباء 
طاقاتها إلى الحد الأقصى للاستفادة من قدرات الطاقة 

المحلية المتبقية؟!

ǧǧعشتار محمود

تـــجـــاهـــلـــت الـــحـــكـــومـــة الــــتــــعــــديــــات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة فــي 
ــــي شــــرائــــح  ــ ــنــــزلــــي، وفـ ــمــ ــــهـــــاك الــ ــتـ ــ شـــــرائـــــح الاسـ
الاســتــهــاك الــصــنــاعــي والــحــرفــي الــصــغــيــر على 
ــــذه الـــتـــعـــديـــات الــتــي  الــــتــــوتــــرات الــمــنــخــفــضــة، هـ
ألـــــغـــــت أي تــــمــــايــــز بــــيــــن صـــــغـــــار الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن، 
وكبارهم، والتي تستهدف بشكل مباشر السعر 
المنخفض للأسر والمنتجين السوريين الذين 
يستهلكون كميات أقل، ما يعكس تدني كل من 
بحجمه  إنتاجهم  ومــرونــة  معيشتهم،  مستوى 

الصغير.

استهداف محدودي الدخل والاستهلاك
ــتــــهــــاك الــمــنــزلــي  ألــــغــــت الـــحـــكـــومـــة شــــرائــــح الاســ
الصغيرة التي كانت تــتــدرج مــن 0-100، ومن 
100- 200، وثم من 201-400، وثم من 401-

600، ودمــجــت كــل هــــؤلاء الــذيــن كــانــت تــتــدرج 
التسعيرة لهم من 25 قرش، إلى 35 قرش، ثم 
50 قـــرش، فـــ 75 قـــرش لــاســتــهــاك بــحــد 600  

كيلو واط ساعي.
دمــجــتــهــم فـــي شــريــحــة واحـــــدة تــســعــيــرة الكيلو 
ســـــــــوري،  قـــــــــرش   100 ــا:  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ الـــــســـــاعـــــي  واط 
أي لـــيـــرة ســــوريــــة واحــــــــدة، وبـــالـــتـــالـــي ارتــفــعــت 

الشريحة الأولى من ربع ليرة إلى ليرة، بنسبة 
ارتفاع %300.

ــعــــودوا  ــــم يــ ــقــــول بــــــأن الــــســــوريــــيــــن لـ الـــحـــكـــومـــة تــ
يستهلكون 200 كليو واط ساعي في الدورة، 
بينما بــيــانــات الــحــكــومــة ذاتــهــا كــانــت تــقــول بــأن 
67% من الأسر السورية من مشتركي الكهرباء، 
أي حــوالــي 3,2 مليون مشترك مــنــزلــي، كانوا 
يــســتــهــلــكــون أقـــــل مــــن 600 كـــيـــلـــو فــــي الــــــــدورة، 
وذلك في عام 2011 وهو عام ذروة الاستهلاك 
والإنـــتـــاج الـــســـوري، بــيــنــمــا حـــوالـــي 35.7% من 
الــمــشــتــركــيــن الــمــنــزلــيــيــن كـــانـــوا يــســتــهــلــكــون في 
الــدورة أقل من 400 كيلوواط ساعي، أي 1,6 

مليون مشترك منزلي.
وبأخذ وسطي الأســرة السورية 5 أفــراد، فإن 
ــانـــوا يــســتــهــلــكــون  حـــوالـــي 16 مــلــيــون ســـــوري كـ
في الـــدورة )شهرين( أقــل من 600 كيلو واط 
ســاعــي،  ارتفعت عليهم أسعار الكهرباء بنسب 
متباينة إلا أن أقل المستهلكين وأكثرهم تقشفاً 
بالكهرباء، نال الحصة الأعلى من الرفع بنسبة 
300% كما ذكرنا سابقاً، وهؤلاء كانت نسبتهم 
ألــف  حـــوالـــي 770  أي   ،2011 عــــام  فـــي   %16,2
مــشــتــرك مــنــزلــي تــعــدادهــم الــوســطــي الــتــقــديــري: 

3,8 مليون سوري.

 ارتفاعات مرتقبة في الأسعار
لا تـــزال تكلفة الــكــهــربــاء بالحد الــوســطــي البالغ 
ل﻿استهلاك 600 كيلو واط ساعي شهرياً تكلف 
ــــدورة: 600 ل.س تــقــريــبــاً دون  الأســــرة فــي الــ
ــــن الــــحــــد الأدنــــــى  الــــــرســــــوم، وهــــــي نـــســـبـــة 2% مـ
للأجر، وتعتبر منخفضة إذا ما قيست بالدول 
الــمــجــاورة، إلا أنــهــا تبقى مــرتــفــعــة مــقــابــل تدني 
مستوى الخدمة في سورية، وساعات التقنين 
الــواصــل، ومستويات  الطويلة، وضعف التوتر 
الأجـــــــور الـــســـوريـــة الــمــنــخــفــضــة، والــــتــــي ســتــنــال 
حصتها من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة 
ارتفاع تكاليف الكهرباء المنعكسة في المنتجات 
ــــذي يصعب  الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة الــمــحــلــيــة والــ
قياسه بالتحديد، إلا أن المستوى العام للأسعار 
سيشهد ارتفاعاً أكيداً مع  ارتفاع تكلفة الكهرباء 
الصناعية الوسطية خلال 5 أعوام بنسبة 816 
%، والــزراعــيــة بنسبة 497%، والــتــجــاريــة كذلك 

الأمر بنسبة %625.

  دعم 16 مليون يعادل
 دعم مستوردات 40 يوم!

 بأقصى الحالات بلغ دعم قطاع الكهرباء في عام 
2015 : 157 مليار ل.س تقريباً، وفق حسابات 
قاسيون، على اعتبار أن الكلف الإجمالية 232 

مليار ليرة في عام 2015، والتحصيل بلغ قرابة 
75 مليار ليرة في عام 2015، بالتالي فإن الدعم 
الإجمالي: 175 مليار ل.س، حصة الاستهلاك 
المنزلي الإجمالي منه تبلغ: 103 مليار ل.س، 
على اعتباره أصبح يشكل 66% من الاستهلاك 
في عام 2014-2015، أما حصة الشرائح الأقل 
دخلًا واستهلاكاً والتي تستهلك خلال شهرين 
أقل من 600 كيلو والذين كانت نسبتهم %67، 
مليار ل.س  التقريبي: 69  بالتقدير  تبلغ  فهي 
فقط من الدعم، أي حوالي: 200 مليون دولار، 
وفق أخفض سعر صرف رسمي 334 ل.س/$ 
ــــي تــــعــــادل تـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــة لـــمـــســـتـــوردات  وهــ
التجار لمدة أربعين يوم تقريباً، وفق وسطي 
5 مــلــيــون دولار يـــومـــيـــاً تــمــويــل مـــن الــحــكــومــة 

للمستوردين.
 ورقم: 69 مليار ليرة دعم لأكثر من 16 مليون 
ســــوري مــن أقـــل المستهلكين اســتــهــاكــاً يشكل 
نسبة 16% فقط من إجمالي دعم الكهرباء الذي 
وضعته الحكومة في موازنة عــام 2015، فلمن 
قدم الدعم المتبقي والبالغ 344 مليار ل.س؟!  
وأيـــن أنفقت قــرابــة 84% ومــئــات الــمــلــيــارات من 
المنزليين  المستهلكين  يــكــن عــلــى  لــم  إن  الــدعــم 

الأقل استهلاكاً للكهرباء؟!

16% من دعم الكهرباء لـ 16 مليون سوري.. والباقي لمن؟!

رفعت الحكومة السورية أسعار الكهرباء بنسب عالية جداً على المستهلكين السوريين بأنواعهم، المنزلي، والتجاري والصناعي والزراعي وعلى المستويات كافة 
التوتر العالي والمنخفض والمتوسط حتى ارتفع وسطي سعر بيع الكيلو واط من 2 ل.س في عام 2011 إلى 5 ل.س في 2014، وصولًا إلى 20,8 ل.س تقريباً في عام 

.2016

حاولت الحكومة أن 
تخفف من وقع رفعها 

لمستويات أسعار 
الكهرباء، بأن تدعي 
بأن نسب التخفيض 
للاستهلاك المنزلي، 
وللاستخدام الزراعي 

أقل من نسب الارتفاع 
الأخرى في الصناعة 

وعلى التوترات 
العالية.

مجموع الدعم الحكومي للطاقة عالمياً بلغ: 5,3 تريليون 
دولار في عام 2015، وهو حوالي: 6,5% من الناتج الإجمالي 

المحلي العالمي، والرقم كان في عام 2011 يبلغ: 4,2 تريليون 
دولار والاتجاه العالمي هو نحو زيادة دعم الطاقة بأشكاله 

المتعددة من دعم أسعار المستهلكين، إلى دعم الطاقة 
المتجددة، نصف هذا الدعم في الصين، التي أنفقت في عام 

2015 حوالي 2,3 تريليون دولار على دعم الطاقة.

تكلفة المتر المكعب من الغاز في عام 2011: 10 ل.س، وفق سعر 6 
دولار لكل مليون وحدة حرارية، وسعر صرف 47 ل.س/$، وكان 

يسعر في سورية بمقدار 23 ل.س/م3، أما اليوم فقد انخفض 
السعر العالمي بنسبة 61%  من 6 إلى قرابة 2,3 دولار لكل مليون 

وحدة حرارية، وبسعر صرف 250 ل.س/$ وهو سعر الصرف في 
موازنة 2016، تكون التكلفة على الليرة السورية قد ارتفعت إلى 

20 ل.س فقط، لا توضح الحكومة كيف تسعر الغاز اليوم، ولهذا 
أثر كبير على كلفة الكيلو واط وبالتالي سعر البيع والدعم. 

مليار KWHسعر الغاز  تريليون $
%61-26 5,3
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سورية الأردن تركيا

حصة الفرد السنوية من استهلاك الكهرباء ألف كيلو واط ساعي - 2011

الطاقة المستخدمة لإنتاج 1000 دولار من الناتج - طن

شؤون اقتصادية

بلغت حصة الــســوري الوسطية من الكهرباء في عام 
2011: 1600 كــيــلــو واط ســاعــي ســنــويــاً، وهـــي حصة 
منخفضة إذا ما قيست بحصص الفرد في دول الجوار 
الــتــي لا تــنــتــج طــاقــة بــالــحــد ذاتــــه الــــذي تنتجه ســوريــة 
والبالغ 25 مليون مكافئ نفطي عام 2011، فالفرد في 
الأردن يــحــصــل عــلــى كــمــيــات اســتــهــاك وســطــيــة تبلغ 
2200 كيلو واط ساعي، بينما ينتج الأردن 280 ألف 
طــن مكافئ نفطي فــقــط، أمــا الــفــرد فــي تركيا فيحصل 
على استهلاك سنوي وسطي يبلغ 2600 كيلو واط 
ساعي، بينما إنتاج تركيا هو 32 مليون مكافئ نفطي، 
وحصة الفرد التركي أعلى من السوري بنسبة %66، 
ــــاج الــــســــوري  ــتـ ــ ــــاج الـــتـــركـــي أعــــلــــى مــــن الإنـ ــتـ ــ بــيــنــمــا الإنـ

بمقدار: 28% فقط. 
ويعود هذا إلى كفاءة استخدام الطاقة، والتي تنعكس 
فـــي الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي، فــكــل 1000 دولار مـــن الــنــاتــج 
الـــســـوري تــحــتــاج إلــــى 0,5 طـــن مــكــافــئ نــفــطــي، بينما 
تحتاج فــي تركيا إلــى 0,1 كــغ فقط أي تحتاج لطاقة 

أقـــل لــتــنــتــج نــاتــج أكـــبـــر، وحــتــى فـــي الأردن فـــإن إنــتــاج 
1000 دولار مــن الناتج المحلي تحتاج إلــى 0,4 طن 

من المكافئات النفطية.
ــــدم عــــدالــــة الـــتـــوزيـــع هــــي ســمــة  ــــك أن عـ ــــى ذلـ يـــضـــاف إلـ
واضــحــة فــي قــطــاع الــكــهــربــاء فــي ســوريــة قــبــل الأزمـــة، 
حـــيـــث يـــســـتـــهـــلـــك 20% مـــــن كــــبــــار الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن قـــرابـــة 
ــعـــدة لــاســتــهــاك،  ــمـ ــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـ 49,5% مــــن الـــطـ
ويتبقى نصف الإنتاج لأكثر من 80% من المستهلكين 

بأنواعهم.

%17-
ــــوري الــــــــذي بـــلـــغ 1600 كـــيـــلـــو واط  ــــســ الاســــتــــهــــاك الــ
ســـاعـــي لــلــفــرد ســـنـــويـــاً، مــحــســوب وفــــق تـــعـــداد ســكــانــي 
21,9 مليون ســوري، واستهلاك إجمالي 35,3 مليار 
كــيــلــو واط ســاعــي فــــإذا مــا كـــان حــجــم الإنـــتـــاج الــمــتــاح 
للاستهلاك الكهربائي في عام 2015 قد بلغ 24 مليار 
كيلو، وبــتــعــداد ســكــان 18 مليون نسمة داخـــل الــبــاد، 

 زيادة الدعم للشرائح الأقل وتكليف 
المستهلكين الكبار

  قـــــام الـــمـــقـــتـــرح الـــســـابـــق عـــلـــى أســـــــاس إعـــفـــاء 
تــام للشريحة الأولـــى مــن الاســتــهــاك المنزلي 
الــتــي تستهلك أقـــل مــن 400 كــيــلــو، وتخفيض 
الــــتــــعــــرفــــة لــلــمــســتــهــلــكــيــن الـــمـــنـــزلـــيـــيـــن بــــأقــــل مــن 
ــلـــو، وتـــخـــفـــيـــض الـــتـــعـــرفـــة الــكــهــربــائــيــة  ــيـ 800 كـ
المستهلكين  لــلــحــرفــيــيــن والــتــجــاريــيــن  الــمــبــاعــة 
المنخفضة  التعرفة  وتثبيت  منخفضة،  بنسب 
للمستهلكين الزراعيين والصناعيين كما كانت 

في 2012.
ــعــــرفــــة عــلــى  ــتــ ــاء الــ ــ ــغــ ــ ــيــــن ذاك بـــــــأن إلــ ــبــــر حــ ــتــ اعــ
الشريحة المنزلية الأولى، سيؤدي إلى تحقيق 
وفـــر قـــدّر حينها بــحــوالــي 150 مــلــيــون دولار، 
إذا ما سعى مستهلكو 100 ألف من مشتركي 
الشريحة الثانية إلى تخفيض استهلاكهم، كما 
قامت المقترحات في ذلك الحين على تصحيح 
تشوه توزيع استهلاك الطاقة الكهربائية في 
ســـوريـــة، لــمــصــلــحــة صــغــار الــمــســتــهــلــكــيــن، وهـــذا 
ــقــــدم لــجــمــيــع  ــــم لا يــ ــــدعـ ــكــــرة أن الـ ــائــــم عـــلـــى فــ قــ
كــان  كــبــارهــم حــيــث  بــل يستثني  المستهلكين، 
الـــمـــقـــتـــرح بـــدعـــم قــــرابــــة 80% مــــن الــمــشــتــركــيــن 
الــســوريــيــن الـــذيـــن يــســتــهــلــكــون نــصــف الإنـــتـــاج 
الكهربائي فقط قرابة 50,5%، وعدم دعم %20 
من المستهلكين الكبار الذين يستهلكون قرابة 

النصف الآخر %49,5.

تخفيض الفاقد الفني والتجاري
قامت إعادة هيكلة دعم الكهرباء في حينه على 
فــكــرة تــخــفــيــض الــفــاقــد الإجــمــالــي الــــذي يشكل 
30% تقريباً من الإنتاج، والذي تحمّل تكاليفه 
على الــدعــم، وهــو المشكل مــن فــاقــد فني ناتج 
عن سوء الشبكة والضياع فيها، وفاقد تجاري 
ناتج بشكل رئيسي عن تهرب كبار المستهلكين 
من الدفع، ومن ثم ناتج عن )السرقات( وعدم 
الفوترة في الأحياء العشوائية القابلة للضبط 

والتنظيم  توضع كذريعة.

  تصحيح تسعير الوقود وإيقاف 
تضخيم الكلف

قــامــت أيــضــاً فــكــرة إعـــادة هيكلة دعــم الكهرباء 
التي  الــوقــود،  فــي حينه على مناقشة تكاليف 
إنتاجها محلياً،  العالمية رغــم  بــالأســعــار  تسعر 
الغاز  المكعب مــن  المتر  حيث يتبين أن سعر 
المسعر عــالــمــيــاً فــي حينه بــحــوالــي 23 ل.س، 
كان من الممكن تسعيره محلياً بـ 10 ل.س ما 
يخفض تكاليف الغاز وبالتالي تكاليف الإنتاج، 
حيث تبين من تلك الدراسات أن تغيير طريقة 
التسعير من العالمية للمحلية كان ينقل تكلفة 
الوقود للكيلو واط الساعي من 11,5 ليرة، إلى 
5,4 ليرة أي يخفض تكاليف الوقود في إنتاج 

الكهرباء بنسبة: 53%، أي أكثر من النصف.

)عقلنة( 
عقلنة الدعم الكهربائي..

ناقش فريق من الخبراء الاقتصاديين والفنيين في عام 2013 هيكلة دعم الكهرباء، 
باتجاه رفع أسعارها، وقدم مقترحاً متكاملًا للحكومة لتصحيح تشوهات قطاع 

الكهرباء، إلا أن المنطلقات كانت في حينها، مبنية على محددات أولية ضرورية، 
والمقترحات لم تكن تنتهي بتخفيض الدعم، بل بعدم تكليف الحكومة دعماً إضافياً، 

مع ضمان هيكلة الدعم لإعطائه فعلًا لمستحقيه، ولتصحيح تشوهاته التي تعكس 
تشوهات القطاع ككل. ويفيد التذكير بدراسات الأمس القريب لتوضيح مستوى 

العشوائية في عملية )عقلنة الدعم( المطروحة حالياً: 

 ما هي سياسة هيكلة 
دعم الكهرباء اليوم؟!

مــا مــن سياسة مــحــددة لإجــــراءات رفــع أسعار 
الكهرباء اليوم، سوى السعي إلى رفع السعر 
بشرائحهم  المستهلكين  وتحميل  التكلفة،  عــن 
وأنواع استهلاكهم أعباءً أعلى، دون اعتبارات 
انخفاض الأجـــور، وتــراجــع كميات الاستهلاك 
الــمــنــزلــي، بــل بالسعي إلــى تحصيل الــمــزيــد من 
هــؤلاء حتى لو خفضوا استهلاكهم عبر إلغاء 
الشرائح الصغيرة، ودمجها ورفع تعرفتها، كما 

لم تؤخذ اعتبارات الإنتاج الصناعي والزراعي 
المحلي الــذيــن لــم يعد لهما أيــة مــيــزة بعد رفع 
أســـعـــار الــكــهــربــاء، غــيــر الــمــتــوفــرة أســــاســــاً، ولــم 
ــنــــي، أو  ــفــ ــاقــــد الــ ــفــ تـــفـــكـــر الـــحـــكـــومـــة بــتــصــحــيــح الــ
مناقشة الفاقد التجاري، وسبل زيادة تحصيله 
ووجهاتها، ولم تناقش بالتأكيد تكاليف الوقود 
ــالـــمـــي عــلــى  الــــتــــي أصـــبـــحـــت تـــســـعـــر بـــالـــســـعـــر الـــعـ
التي كانت  بأغلبها، وهــي  اعتبارها مستوردة 

تسعر بالعالمي حتى لو كانت منتجة محلياً

تثبت عملية رفع أسعار الكهرباء، أن سمت السياسة الحكومية اليوم لا 
يتعدى تخفيض النفقات، وتحرير أسعار القطاعات الكبرى من الدعم، 

تمهيداً لطرحها للاستثمار، لتبقى مئات المليارات من الليرات المعلنة 
للدعم مجهولة المصير، وغير مخصصة لتحسين الاستثمار العام في 

القطاع، أو توسيع استيراد المحروقات لتحسين الوضع الكهربائي العام 
الذي يسير من تدهور إلى تدهور.

الفقر السوري الكهربائي..
تعتبر الحصة الوسطية للفرد من الطاقة الكهربائية، واحدة من أهم مؤشرات التنمية العالمية، 

والسوريون قبل الأزمة كانوا فقراء بهذه الحصة، تحديداً قياساً إلى إنتاجهم الجيد من الطاقة، وهذا 
يعود إلى الكفاءة المنخفضة للقطاع واستخدامه.

بالتالي فإن الحصة الوسطية للفرد السوري أصبحت 
1330 كيلو واط ساعي سنوياً، بانخفاض للوسطي 

بنسبة 1
7%، وهــذا لا يعبر عــن حصة الاستهلاك المنزلي، بل 
عن الحصة الوسطية التي تشمل الاستهلاك الصناعي 

والزراعي والتجاري والخدمي والمنزلي. 

ǩǩ:هوامش 
بيانات الإنتاج والاستهلاك الكهربائي، ومعلومات قطاع الطاقة، مستندة 

إلى دراسات وتصريحات حكومية، وإلى بيانات وكالة الطاقة الدولية.
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

200 تاجر ولا 25 مين 
بنصدق؟!

قــالــت إحـــدى الصحف المحلية أن وزيــر 
ـــجــــــارة الــــخــــارجــــيــــة بــيــن  الاقـــــتـــــصـــــاد والــــــتـــ
أنـــه تـــم مــنــح مـــا يــزيــد عــلــى 1200 إجـــازة 
ومـــوافـــقـــة اســـتـــيـــراد زادت قــيــمــتــهــا عــلــى 
250 مــلــيــون يــــورو خــــال الـــعـــام الــفــائــت 
2015، تــوزعــت عــلــى مــا يــزيــد عــلــى 200 
تاجر ومنشأة تجارية وشركة، وفــي ما 
بدا أن هذا التصريح من الوزير رد على 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــــــذي كــشــف  تـــصـــريـــح رئـ
فــي 2015/12/27 أن عـــدد الــتــجــار الــذيــن 
يؤمنون احتياجات البلاد لا يتجاوز 25 

تاجراً!

التحصيل الضريبي يزداد!
قـــــــالـــــــت إحـــــــــــــدى الـــــصـــــحـــــف الــــمــــحــــلــــيــــة أن 
الـــمـــالـــيـــة  ــيـــة صـــــــــادرة عـــــن وزارة  ــائـ إحـــصـ
أظهرت نتائج إيجابية حققها قسم كبار 
الــمــكــلــفــيــن فــــي مـــالـــيـــة دمـــشـــق إذ ســجــلــت 
ــمــــاضــــي 13 مــــلــــيــــاراً  ــيـــات الـــــعـــــام الــ تـــحـــصـ
و317 مــلــيــونــاً و477 ألـــف لــيــرة، محققة 
ارتفاعاً تجاوز 3 مليارات و 300 مليون 
لــيــرة مــقــارنــة مـــع تــحــصــيــات عـــام 2014 
التي سجلت 9 مليارات و 949 مليوناً و 

470 ألف ليرة!

وبيقولو ليش الأسعار عم تطير!

ــيــــة فـــقـــد  ــلــ ــــحـــــف الــــمــــحــ وفـــــــقـــــــاً لإحـــــــــــدى الـــــصـ
اعتبر مدير الأســعــار فــي وزارة التجارة 
أن نحو 47  المستهلك  الداخلية وحماية 
مــــادة مــســتــوردة أو مــنــتــجــاً مــحــلــيــاً خــرج 
من نطاق التسعير وأنه بات يكتفي ببيان 
الأسعار  الحاجة وأن مديرية  الكلفة عند 
تعاني مــن نقص فــي عــدد العاملين لديها 
حيث لا يتجاوز عــددهــم 6 مقابل العديد 
ــــات والــــــــدراســــــــات  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــام والـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ مــــــن الـ
مـــعـــظـــم  الـــــمـــــديـــــريـــــة وأن  مـــــــن  الــــمــــطــــلــــوبــــة 
التسعير الحالي هو تسعير ورقي وعادة 
ما يكون متأخراً بعد فــوات الأوان وبعد 
نفاذ معظم المادة المطروحة في السوق.

ǨǨمن الصحف المحلية

التطبيع مع السوق السوداء!
ǧǧ مراد جادالله

المركزي  المصرف  أن  تثير الاستهجان  التي  الحالية  المفارقة  لكن 
حدد سعر تمويل المستوردات بـ385، وذلك وفقاً لما أوردته إحدى 
الصحف المحلية، كما أضافت الصحيفة أن سعر الدولار فيما سمته 
بـ)التعاملات النظامية( يتحرك بين 396 و398 ل.س للدولار، علماً 
أن تسمية )تــعــامــات نظامية( تــوحــي بتطبيع الــمــزاج الــعــام لقبول 
دور السوق السوداء، فلماذا تستخدم هذه الصحيفة هذه المفردة؟!
الــغــريــب فـــي الأمــــر أن الـــمـــركـــزي، والـــــذي أخــــذ عــلــى عــاتــقــه تــمــويــل 
المستوردات أضاف لسياسته النقدية سعراً جديداً خاصاً بالتجار، 
ويتصف هــذا السعر بقربه من أسعار السوق الــســوداء وابتعاده 

عن أسعار السوق النظامية!. 
ومـــن الــمــعــروف أن أســعــار الــمــســتــوردات تتحكم بــأســعــار الــســوق 
كلها بسبب اعتماد الاقتصاد السوري على الاستيراد بشكل كبير 
بفعل الأزمة وسياسات معالجتها، ما يشير إلى أن المركزي يسمح 
بدرجة تحكم أكبر للسوق السوداء بالليرة، كما أنه يعطي هامش 
ربــح أوســع لتجار المستوردات بهذه السعر، فمع كل رفــع لسعر 
الدولار تكسب البضائع المكدسة أرباحاً إضافية كما تسمح للتجار 
بــرفــع هــامــش الــربــح بــذريــعــة الــتــحــوط لارتــفــاعــات التكلفة المقبلة، 
والجدير بالذكر أن هــذه الإجــــراءات تترافق يومياً مــع الأحــاديــث 
الــرســمــيــة عـــن ضــبــط الأســـعـــار وتــأمــيــن عـــوامـــل الــصــمــود، فتخيلوا 

يارعاكم الله!.

ǧǧخاص قاسيون

ــذا الــــعــــدد مــــع تـــقـــريـــر نـــقـــابـــة عـــمـــال الـــغـــزل  ــ الـــبـــدايـــة فــــي هـ
ــيـــج فــــي دمــــشــــق الـــــــذي يـــشـــمـــل أوضــــــــاع شـــركـــات  ــنـــسـ والـ
لــلــمــؤتــمــر  والــــمــــقــــدم   ،2015/12/31 حـــتـــى  الــــقــــطــــاع  هــــــذا 
ــــادم، حـــيـــث أعــــاد  ــقـ ــ ــقـــده بـــتـــاريـــخ 2016/2/1 الـ الـــمـــزمـــع عـ
التقرير التأكيد على أن أهم الآثار السلبية على العملية 
بـــ) عــدم وجـــود استراتيجية واضحة  الإنتاجية تتمثل 
المعالم وكافية للجهات الوصائية في عملية الاستبدال 
والتجديد والخطط الاستثمارية ورصد الاعتماد المالي 

اللازم(.

)جهود تبذل( بانتظار التنفيذ!
ــــح الــتــقــريــر أن الــشــركــة الــتــجــاريــة  وفــــي الــتــفــاصــيــل أوضـ
الصناعية المتحدة )الخماسية( لا تزال متوقفة منذ عام 
2013 بسسب »الظروف الأمنية« وأن عمالها الفعليين 
البالغين 800 عامل باتوا من العمال المندوبين إلى باقي 
جهات القطاع العام علماً أن الشركة خططت لتوظيف 
1200 عامل لعام 2015. كما أشــار التقرير إلــى )جهود 
تـــبـــذل لــشــتــغــيــل بــعــض صـــــالات الــنــســيــج وآلات الــــزوي 

اعتباراً من بداية العام الحالي(.
أما بالنسبة للشركة العامة للمغازل والمناسج والعائدة 
ــاً فــــي آب 2014 بـــعـــد انـــقـــطـــاع لـــمـــدة عــــام،  ــيـ لــلــعــمــل جـــزئـ
فإنها )قامت بتشغيل 8 أنــوال جاكار في بداية الإقــاع 
وتــشــغــيــل مــصــبــغــة( وأضــــاف الــتــقــريــر أن )هــنــاك جهود 

تبذل لإعادة تشغيل بعض أنوال النسيج(، كما أوضح 
التقرير بلوغ عدد العمال إلى 720 عامل فعلي من أصل 

934 عامل مخطط في هذه الشركة.

 الشرق: توقف %60 
من الآلات بسبب نقص العمال

الــشــركــة الــعــربــيــة الــمــتــحــدة للصناعة )الـــدبـــس( تعمل 
بـــواقـــع 50% مـــن طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة هــــذا مـــا أوضــحــه 
التقرير، حيث قامت بتنفيذ 54% من خطتها الإنتاجية 
أكثر  حاصلتها  فكانت   %100 بلغت  مبيعات  وبنسبة 
مـــن مــلــيــار لــيــرة بــقــلــيــل مـــن الــمــبــيــعــات، عــلــمــاً أن عــدد 
العمال الفعلي بلغ 538 عامل من أصل 758 مما هو 
مخطط للعمال. أما بالنسبة لشركة الشرق للألبسة 
الداخلية فقد نفذت 40% من خطتها الإنتاجية، وعزا 
التقرير سبب التراجع في تنفيذ الخطة إلــى )نقص 
كبير في عمال الإنتاج( حيث توقفت أكثر من %60 
مــمــن الآلات نتيجة لــذلــك! الـــصـــادم أن شــركــة وسيم 
للألسبة الجاهزة تعاني من المشكلة ذاتها أي نقص 
الــعــمــال، وهــو مــا خفض نسبة تنفيذها للخطط إلى 

45% ما دفعها لتعيين 100 عامل مؤخراً! 

النايلون بإنتظار المواد الأولية!
حــــــال الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لـــخـــيـــوط الــــنــــايــــلــــون والـــــجـــــوارب 
يــتــقــاطــع مـــع ســابــقــاتــهــا مـــن حــيــث )نــقــص عــمــال الإنــتــاج 
والفنيين(، إلا أنــه يـــزداد ســـوءاً بفعل توقف شبه كلي 

عن إنتاج الخيوط لعدم وجود مواد أولية، وعلى ذلك 
جــــاءت نــســبــة تنفيذ خطتها الإنــتــاجــيــة مــتــدنــيــة بـــ %20، 
و60% لنسبة تنفيذ المبيعات. معمل سجاد دمشق هو 
الآخر نفذ 20% فقط من خطته الإنتاجية، وأيضاً بسبب 
نقص اليد العاملة الخبيرة ناهيك عن إنقطاع الكهرباء 
وصعوبة تأمين قطع التبديل وصعوبة تسويق المنتج. 
ــثـــة الــمــتــخــصــصــة صــنــاعــة  ــا شــــركــــة الـــصـــنـــاعـــات الـــحـــديـ ــ أمــ
الأقــمــشــة فــقــد دمـــر معملها بــالــكــامــل فــي أيــلــول الــمــاضــي، 
وتـــم نـــدب أقـــل مــن 200 عــامــل منها إلـــى جــهــات القطاع 

العام المختلفة.
هذا وقد خلص التقرير إلى أن أبرز الصعوبات هي: 
)غـــيـــاب الــعــمــال نــتــيــجــة صــعــوبــات الـــظـــروف الــراهــنــة، 
وصعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعار النقل، 
ونــقــص عــمــال الإنــتــاج ، وانــقــطــاع الــتــيــار الكهربائي، 
وارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة، ونــقــص الــفــنــيــيــن، وصــعــوبــة 
تأمين قطع التبديل(، كما اقترح التقرير حلولًا كان 
أبرزها )دعــم المنتج الوطني وإعــادة النظر بأسعار 
الــطــاقــة وتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج وحـــل مشكلات 

الكهرباء وتأمين وتدريب اليد العاملة(.
ــابــــات أن الـــســـيـــاســـات  ــقــ ــنــ ــاريــــر الــ ــقــ مــــــرة أخــــــــرى تـــثـــبـــت تــ
الــحــكــومــيــة الــمــنــفــذة هـــي واحـــــد مـــن أهــــم مــشــاكــل الــنــمــو 
الاقتصادي وتطوير الإنتاج في القطاع العام، فسياسة 
عدم التوظيف على خطوط الإنتاج ورفع أسعار الطاقة 
وعدم تأمين مستلزمات الإنتاج واحدة من أبرز معالم 

السياسات التي نفذتها الحكومة في العام الماضي.

تقارير النقابات:
الإنتاج في القطاع العام يعاني نقص العمال وإنقطاع الكهرباء! 

تتوالى إصدارات تقارير المؤتمرات السنوية لاتحادات النقابات العمالية المختلفة، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمرات النقابات خلال الشهر الجاري 
وشباط 2016 القادم. ورغم أن القاسم المشترك بين مختلف هذه التقارير هو شح المعلومات، وتحديداً في التقارير الاقتصادية إلا أن قاسيون 

ستضيء سريعاً على أبرز ما جاء فيها تباعاً.

بتاريخ 2016/1/27 
أشارت نشرة 

المصرف المركزي 
الخاصة بسعر صرف 

الدولار للشركات أن 
سعر الصرف الدولار 

مقابل الليرة السورية 
بلغ 335 ل.س، علماً 

أن هذا السعر شبه 
ثابت من بداية العام.
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

تسببت الــحــرب فــي كــوســوفــو بــأزمــة إنسانية 
خــــطــــيــــرة، هــــاجــــر عــــلــــى إثـــــرهـــــا حـــــوالـــــي نــصــف 
ـــ 1,7 مــلــيــون عــــام 1998  ســكــانــهــا الـــمـــقـــدرون بـ
إلـــى )ألــبــانــيــا( و)مــقــدونــيــا( و)مــونــتــي نــغــرو( 
ــثــــر مــن  خــــــال ســـنـــة واحــــــــــدة، بـــيـــنـــمـــا تــــشــــرد أكــ
نصف مليون شخص داخلياً وافتقروا للغذاء 
أو للملجأ، وفــق تقييم الاتــحــاد الأوروبــــي في 
إلـــــى أن %58  الــــتــــقــــديــــرات  تـــشـــيـــر  عـــــام 1999، 
الــمــنــازل تعرضت للتدمير جــزئــيــاً أو كلياً،  مــن 
وقُدّرت تكلفة إصلاح هذه المساكن وحدها بـ 

1,2 مليار دولار في حينه.

مساعدات لا تنمية!
ــا الــبــنــك الـــدولـــي  وفــــق الــتــقــيــيــمــات الـــتـــي أجــــراهــ
أن  عـــــــــام 1999  فـــــــي  الأوروبــــــــــــــــــي  والاتـــــــــحـــــــــاد 
إعمار  لإعـــادة  المقدرة  التمويلية  الاحتياجات 
كــوســوفــو بــلــغــت 2,3 مــلــيــار دولار عــلــى مــدى 
أنــشــأ  أيــــلــــول 1999،  4-5 ســــنــــوات، وفـــــي 15 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي رســــمــــيــــاً وكـــــالـــــة لــتــعــمــيــر 

كوسوفو لإدارة برنامج إعادة الإعمار.
وخـــــال مـــؤتـــمـــرات الــمــانــحــيــن فـــي ذلــــك الـــعـــام، 
مـــلـــيـــار دولار  ــتـــقـــديـــم 1,5  بـ ــانــــحــــون  الــــمــ تـــعـــهـــد 
لــــجــــهــــود إعــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار، وفــــــــي عــــــــام 2001 
إنــخــفــضــت الــتــعــهــدات إلـــى 593 مــلــيــون دولار، 
الــولايــات المتحدة فيها على  تقتصر مساهمة 
15٪ من المجموع المبالغ المتعهد بها، و%80 

منها للاتحاد الأوروبي.
الرئيسي للجهات  التركيز  الــرغــم مــن أن  على 
المانحة كان على  توفير التمويل على المدى 
الــقــصــيــر، ومــعــظــمــه عــلــى الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
والمساعدات 1,4مليار دولار تم التعهد بها في 
مؤتمر المانحين عام 1999 منها كميات كبيرة 
ــيــــون دولار تـــعـــهـــد بـــهـــا لــدعــم  ــلــ ـــ775مــ قـــــــدرت بــ

»الـــحـــقـــوق الــمــدنــيــة« والإدارة  والــمــســاعــدات 
العاجلة الأخرى أكثر  من جهود إعادة الإعمار 
والتنمية على المدى الطويل، والتراجع وعدم 
الوفاء بالتعهدات المالية، مما ساهم باستمرار 
حالة الصراع والأزمــة التي عانى منها الإقليم 

وعدم نجاح عملية إعادة الإعمار.

المؤسسات الدولية وسياساتها!
إن أبــرز مشكلتين واجهتا عملية إعــادة إعمار 

كوسوفو هما التاليتين:
وضع إدارة البلد في مختلف المجالات تحت 

وصاية المؤسسات الدولية.
حــيــث أديــــرت كــوســوفــو مــن الاتـــحـــاد الأوربـــي 
 ،)NATO( الأطـــلـــســـي  شـــمـــال  ــلـــف  وحـ  ،)EU(
 ،)OSCE( ومنظمة الأمن والتعاون الأوربية
فــي  وســــنــــتــــوقــــف   ،)UN( الــــمــــتــــحــــدة  والأمــــــــــــم 
اســتــعــراض هـــذه المشكلة عــنــد أهـــم خــاصــات 
 Oya( أويـــــــــــــــا درســـــــــــــــن أوزكـــــــــانـــــــــكـــــــــا الـــــــبـــــــاحـــــــث 
الـــعـــلـــوم  قــــســــم  مـــــن   )Dursun-Ozkanca
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة )إلــيــزابــيــث تـــــاون(، في 
بحثه بعنوان: )إعادة بناء كوسوفو: التعاون 
ــيـــن الاتـــــحـــــاد الأوربــــــــــي وحــلــف  ــافـــس بـ ــنـ ــتـ أم الـ
شمال الأطلسي؟، 2009(، وهو ما سنتوقف 

عنده في هذا العدد.
المشكلة الثانية وهــي طبيعة السياسات التي 
ــتــــي مــثــلــت  ـــار. والــ ــمــ حــكــمــت عــمــلــيــة إعـــــــادة الإعـــ
مصلحة تلك المؤسسات التي دفعت بالاتجاه 
ــبــــرالــــي والــــخــــصــــخــــصــــة، وســـنـــتـــقـــوقـــف فــي  ــيــ ــلــ الــ
اســتــعــراض هـــذه الــمــشــكــلــة عــنــد بــحــث بــعــنــوان 
)الاقـــــتـــــصـــــاد الــــســــيــــاســــي لإعــــــــــادة الإعــــــمــــــار مــن 
 Michael( لــلــبــاحــث مـــنـــظـــور نـــقـــدي نــــظــــري( 
الــمــجــلــة  Pugh( مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــو مـــنـــشـــور فـــــي 
العالمية لــدراســات الــســام عــام 2005(، وهو 

ما سنناقشه في عدد لاحق.
ــثـــة، والــــتــــي نـــوقـــشـــت كــثــيــراً  ــالـ ــثـ أمـــــا الــمــشــكــلــة الـ

ملف إعادة إعمار سورية )12(:

تجربة كوسوفو... بين اللبرلة وصراع المؤسسات الدولية!
تستمر قاسيون في قراءة أبرز تجارب إعادة الإعمار التي سبق وأن طُبقت في دول مختلفة تعرضت لأزمات سياسية، 

وستتناول في هذا العدد تجربة إعادة إعمار كوسوفو وهي واحدة من جمهوريات البلقان التابعة لجمهورية 
يوغسلافيا سابقاً، حيث اندلعت فيها حرب أهلية في شباط عام 1998 وانتهت في حزيران 1999، غذتها الدول 

الغربية على أساس عرقي وطائفي، ثم تدخلت عسكرياً عبر حلف شمال الأطلسي )الناتو(.  

فـــــي الـــمـــلـــفـــات الـــســـابـــقـــة فـــهـــي دور الــمــنــظــمــات 
الــحــكــومــيــة )NGO’s(، والـــتـــي زادت في  غــيــر 
كوسفو 65  منظمة غير حكومية محلية و5  
منظمات غير حكومية دولية إلى ما يقرب من  
المحلية  الحكومية  غــيــر  المنظمات  مــن   2500
الــدولــيــة،  الحكومية  المنظمات غير  مــن  و500 
ولـــــن نـــنـــاقـــش دورهــــــــا فــــي هـــــذا الـــمـــلـــف تـــوخـــيـــاً 
لعدم التكرار فالنتيجة العامة هي ذاتها تقريباً 
المستنتجة من الأدوار السلبية لهذه المنظمات 
المصدر: )إستراتيجية  التجارب الأخـــرى،  في 
الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لإعـــــادة الإعـــمـــار لــفــتــرة ما 
بعد الــحــرب- نــمــوذج إقليم كــوســوفــو، رسالة 
للباحثة  السياسية  الــعــلــوم  كلية  مــن  ماجستير 
أمــــيــــنــــة زغــــــيــــــب، جــــامــــعــــة الــــــحــــــاج خــــضــــر بـــاتـــنـــة 

المنشورة عام 2012-2011(.

مؤسسات دولية أم للدول الراعية!
أدارت الأمـــــم الــمــتــحــدة إقــلــيــم كـــوســـوفـــو وفــق 
ــيــــتــــهــــا الـــــعـــــامـــــة الـــــتـــــي أطـــــلـــــق عــلــيــهــا  إســــتــــراتــــيــــجــ
ــتــــور  الــــدســ ــــت  ــــرضـ فـ ــيــــث  حــ  ،)UNMIK( اســــــــم 
والسياسات الاقتصادية وصولًا إلى الجوانب 
من الشؤون الانسانية كافة لبناء المؤسسات 
 ،)UNMIK( وإعـــادة الإعــمــار، وتتألف هيكلية
على أســاس أن تكون الإدارة المدنية بقيادة 
ــم الــمــتــحــدة، والــمــســائــل الإنــســانــيــة بــقــيــادة  الأمــ
ــفــــوض الأعـــــلـــــى لــــأمــــم الــــمــــتــــحــــدة لــــشــــؤون  ــمــ الــ
الــاجــئــيــن، وبــنــاء الــمــؤســســات بــقــيــادة منظمة 
الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا، وإعــــادة الإعــمــار 
الاقـــتـــصـــادي بـــقـــيـــادة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، كما 
ــلــــف شـــمـــال  ــــا حــ ــقـــــودهـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ ــــوات الـ ــ ــقـ ــ ــ ــــن الـ ــــؤمـ تـ
الأطلسي )قوات كوسوفو أو كيفور( الوجود 

الأمني الدولي.
أمام هذه البنية المؤسسية الغربية التي يخال 
المرء أن نتائج بناء كوسوفو ستكون قمة في 
الإتقان، ولكن ما حصل هو أمر آخر، وهو ما 

يوضحه البحث الذي استندنا عليه في قراءة 
تجربة كــوســوفــو، ورغـــم أن الباحث أوزكانكا 
اســـتـــخـــدم فــــي دراســـــتـــــه مـــنـــطـــقـــاً نـــقـــديـــاً مــخــفــفــاً 
الدولية، فحاول أن يصور  المنظمات  لسلوك 
لنا أن جوهر المشكلة هو سوء »تقسيم العمل 
بــيــن الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة« الأربـــعـــة الــرئــيــســيــة، 
والتي استلمت إدارة إقليم كوسوفو ودفعته 
لإعلان الاستقلال عن صربيا في عام 2008 ما 
شكل عاملًا آخر من عوامل التدهور السياسي 
والأمــنــي والاقــتــصــادي، إلا أن أبـــرز خلاصات 

بحث أوزكانكا كانت صادمة وهي ما يلي:
عندما يتم إدخال أطراف دولية متعددة لبناء 
السلام فإن العواقب غير المقصودة لذلك هي 

عدم كفاءة العمليات، وإزدواجية المهام.
ــــة  ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ـــ)الـ ــ بـ ــــوم  ــكــ ــ ــــحــ الــــــــــــقــــــــــــرارات مــ إتــــــــخــــــــاذ  إن 
السياسية( ويتم عبر المساومة على الموازنة 
والــكــوادر وبشكل مجاهر وعــلــنــي، ناهيك عن 
بــيــروقــراطــيــة الــمــنــظــمــات الــدولــيــة، وإزدواجـــيـــة 

وظائفها وأعمالها الميدانية.
ــيــــة تـــظـــل مــحــكــومــة  إن هـــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
بــــالــــدول الـــتـــي تــمــثــلــهــا فــهــم وكـــــاء لــتــلــك الــــدول 

حيث تنفذ هذه المؤسسات سياساتها. 
ــــم الـــمـــتـــحـــدة والـــنـــاتـــو  يــنــبــغــي عـــلـــى كــــل مــــن الأمــ
والاتـــحـــاد الأوربـــــي ومــنــظــمــة الأمــــن والــتــعــاون 
تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق والـــتـــنـــظـــيـــم فــيــمــا بــيــنــهــا عــلــى 
أساس التكامل بين الوظائف وليس التداخل 

أو المنافسة.
ومــع أن هــذا المنطق النقدي الناعم هــو جزء 
من العقلية العلمية الأوربية في معالجة ملفات 
شــائــكــة كــهــذه، إلا أن الــبــاحــث خــلــص إلـــى عــدة 
أفــكــار هــامــة تــوضــح أن المشكلة ليست قضية 
»سوء تعاون« بمقدار ما هي صراع المصالح 
ــــذه الـــمـــؤســـســـات، والـــقـــائـــم عـــلـــى صــــراع  بـــيـــن هـ
سياسي ومصلحي بين الدول التي تقف خلف 

تلك المؤسسات الدولية

المنظمات الدولية تظل محكومة بالدول التي تمثلها فهم وكلاء 
لتلك الدول حيث تنفذ هذه المؤسسات سياساتها! 

تعهد المانحون 
بتقديم 1,5 مليار 

دولار لجهود إعادة 
الإعمار، وفي عام 

2001 إنخفضت 
التعهدات إلى 593 

مليون دولار!



قاسيون ـ العدد 743 الأحد 31 كانون الثاني 2016   16www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

هل بات المشروع »الإخواني« خلفنا؟

ǧǧمالك موصلي

رغـــــم الــــضــــربــــات الـــمـــوجـــعـــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
ــلـــمـــيـــن« خــــال  تـــنـــظـــيـــم »الإخـــــــــــــوان الـــمـــسـ
ــــوام الأربـــعـــة الــمــاضــيــة فـــي المنطقة  الأعــ
ــالـــم، إلا أن أســئــلــة عـــديـــدة لا تـــزال  ــعـ والـ
حــاضــرة بــقــوة على طــاولــة الــبــحــث: هل 
ــامــــل، ثــم  انـــتـــهـــى دور الــتــنــظــيــم بــشــكــل كــ
هـــل مـــن الــمــمــكــن تـــجـــاوز الــخــطــر الــكــامــن 
فــــي الــــطــــرح الاقــــتــــصــــادي- الاجــتــمــاعــي 

والوطني لـ»الإخوان«؟
فــي مــطــلــع الــعــقــد الــحــالــي، اقــتــحــم تنظيم 
»الإخوان المسلمين« المشهد المصري 
ــــر تـــنـــحـــي الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق،  ــ بــــقــــوة، وإثـ
حسني مبارك، كانت المصلحة المصرية 
تتطلب إحــــراق جـــدي وســريــع للتنظيم 
الــــذي نـــال ريــعــه الــتــاريــخــي مـــن عمليات 
القمع التقليدية/ المتخلفة التي قابلته بها 
أنــظــمــة حــاكــمــة تــشــاطــره الــــــولاء، بشكل 
مباشر أو غير مباشر، للبيت الأبيض. 
وفي الحالة المصرية، لم تكن من طريقة 
أنجع لتحقيق هذا الهدف سوى استلام 
التنظيم زمــام الحكم، ووضــع سياساته 
ــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــــركـ ــــحـ عــــلــــنــــاً تــــحــــت مــــجــــهــــر الـ

المصرية المتصاعدة.

فشل متتالٍ..
ــانـــت  ــــم، كـ ــكـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــة أيـــــــــام مــ ــ ــــاثــ ــنــــة وثــ ســ
كــفــيــلــة بـــإثـــبـــات الــتــنــظــيــم عـــــدم فــاعــلــيــتــه، 
ــــدم تــنــاقــضــه مــــن حـــيـــث الـــجـــوهـــر مــع  وعــ
الــســيــاســات الــتــي كــانــت قــائــمــة مــنــذ أيـــام 
مبارك. علاقات سيئة مع دول الجوار، 
وتـــهـــديـــد تــــام لـــأمـــن الـــقـــومـــي الــمــصــري، 
وتـــــــــــورط فــــــي الــــمــــشــــاريــــع »الــــعــــربــــيــــة«، 
ــــان  ــيــ ــ ــكــ ــ ومــــــــــزيــــــــــد مــــــــــن الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــع مــــــــــع الــ

الصهيوني، واستمرار كامل للسياسات 
القطاع  الليبرالية، وضـــرب  الاقــتــصــاديــة 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات  وراء  ولــــــــهــــــــاث  الــــــــعــــــــام 
الأجـــنـــبـــيـــة، جــمــيــعــهــا عــــوامــــل أفـــضـــت فــي 
نــهــايــة الــمــطــاف إلــــى اســتــكــمــال انــتــفــاضــة 
25 يناير بــحــراك 30 يوليو، الــذي جاء 
كإغاثة لمصر لانتشالها من التورط في 

ملفات جديدة.
ســــبــــق الــــفــــشــــل »الإخــــــــوانــــــــي« فـــــي مــصــر 
فشل ذريع للتنظيم في كل من المغرب 
ــاســــات  ــيــ ــيـــــث قـــــــــــادت ســ ــ والـــــــــــســـــــــــودان، حـ
ــيــــم إلـــــــــى خـــــــــــروج حـــــــــــراك شـــعـــبـــي  ــنــــظــ ــتــ الــ
كبير مناهض للسياسات الليبرالية في 
الأولى، فيما أفضت سياساته إلى تقسيم 
ــــى دولـــتـــيـــن )شــــمــــال وجـــنـــوب  الـــثـــانـــيـــة إلـ

السودان(. 
ــيــــم مـــطـــيـــة  ــنــــظــ ــتــ وفـــــــــي ســــــــوريــــــــة، كـــــــــان الــ
للتغيرات الحاصلة في هامش المناورة 
ــا بـــنـــى الأمـــريـــكـــيـــون  ــنـــدمـ الأمـــــريـــــكـــــي. فـــعـ
مــــــشــــــروعــــــهــــــم عــــــلــــــى إمــــــكــــــانــــــيــــــة الـــــتـــــدخـــــل 
الــخــارجــي الــمــبــاشــر فــي ســوريــة، انــبــرى 
»الإخـــــــــــــــوان« تــــحــــت عـــــبـــــاءة »الـــمـــجـــلـــس 
الــــوطــــنــــي«، ومـــــع فـــشـــل هـــــذا الـــمـــشـــروع 
وســــــــــــــقــــــــــــــوط خــــــــــــــــيــــــــــــــــارات »الإســــــــــــــقــــــــــــــاط 
العسكري«، خلع الإخــوان العباءة التي 
لــم تــعــد تــتــوافــق مــع متطلبات المرحلة، 
وبــات »الائــتــاف« هو شكل حضورهم 

السياسي، مواربةً.

ضربة قاصمة جديدة؟
يــــرتــــبــــط تـــنـــظـــيـــم »الإخـــــــــــــــــوان« عــــضــــويــــاً 
بــمــصــالــح رأس الـــمـــال الـــمـــالـــي الــعــالــمــي، 
تلك المصالح التي ليست على استعداد 
ــلــــتــــخــــلــــي عـــــــن الــــتــــنــــظــــيــــم كــــــــــــــأداة فـــاعـــلـــة  لــ
المنطقة،  فــي  لمشاريعها  حــربــة  ورأس 

ǧǧوائل سعد

استحوذت دعوة أطلقتها أحزاب في مؤتمر »الحوار 
الوطني السوداني«، بإقامة علاقات دبلوماسية مع 
السياسية  المجالس  اهتمام  على  الصهيوني  الكيان 
ــيـــن مــن  ــــة فـــــي الــــــســــــودان بـ ــيـ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإعـــــامـ
يــرفــض مــبــدأ الــحــديــث عــن تــلــك الــعــاقــة، ومـــن حــاول 

تمرير ذلك وتوريته بطرق عدة.
لـــلـــرئـــيـــس  ــــب الأول  ــائــ ــ ــنــ ــ الــ أكـــــــــد  الــــــســــــيــــــاق،  فـــــــي هـــــــــذا 
السوداني، بكري حسن صالح، خلال اجتماع »لجنة 
السوداني،  الــحــوار  الخارجية« في مؤتمر  العلاقات 
أن »السياسة الخارجية للخرطوم ترتكز على تبادل 
الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة مـــع الــــــــدول«، مــطــالــبــاً بــمــواكــبــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـي  الـــعـــمـــل  الــــدولــــيــــة، وإدارة  »الــــتــــغــــيــــرات 
باحترافية، مع الأخــذ في الاعتبار التوجهات العامة 

للبلاد«.
كــمــا ويــشــيــر الــبــعــض إلــــى اســتــقــبــال الــحــكــومــة خــال 
ــيـــة »الــــــصــــــداقــــــة مــع  ــعـ ــمـ ــــرة الــــمــــاضــــيــــة رئــــيــــســــة جـ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
»إســرائــيــل««، تــراجــي مصطفى، وعــقــد لــقــاءات معها 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي، عـــمـــر الــبــشــيــر، 
والأمين العام لحزب »المؤتمر الشعبي الإسلامي«، 

حسن الترابي.
ولم يكن آخر المنضمين إلى قافلة المطالبين بتطبيع 
الـــعـــاقـــات مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــنــــدور، الـــــذي أكــــد فـــي حــديــث  الــــســــودانــــي، إبـــراهـــيـــم غــ
ــــاده »لا تـــمـــانـــع فــــي دراســـــــة إمــكــانــيــة  صـــحـــافـــي أن بــ
التطبيع مــع »إســرائــيــل««، وأن الــســودان »لا يرهن 

علاقته بدولة على حساب أخرى«.
ورغــــم أن هـــذه الـــدعـــوات فــتــحــت الــمــجــال للكثير من 
المختلفة،  بــأوجــهــهــا  الــســودانــيــة،  الليبرالية  الأحــــزاب 
لتلقف الخبر والإعلان عن دعمها للتطبيع عموماً، إلا 
أن ردود الفعل الكثيرة التي رفضت هذه المحاولات 
بشكل مطلق، دفعت غندور نفسه لمحاولة التغطية 
عــمــا قــالــه، وتــبــريــره بــطــرق شــتــى لــم تنجح فــي كبح 

جماح الرافضين للتطبيع.
بـــذهـــابـــه إلــــى »الـــحـــضـــن« الــصــهــيــونــي، يــعــتــقــد الــنــظــام 
ــاً لإرضــــاء  ــابـ »الإخـــــوانـــــي« فـــي الــــســــودان أنــــه يــفــتــح بـ
البيت الأبــيــض، واعـــداً نفسه بـ»مكاسب وفــيــرة« قد 
يحققها هـــذا الــتــطــبــيــع. غــيــر أن ذهــابــه هـــذا لــن يكون 
على الأغلب بأفضل من تجربة موريتانيا، التي رمت 
»ورقــــة الــتــطــبــيــع« مــع الــمــحــتــل، دون أيـــة »مــكــاســب« 

مقابلة.

على اعتاب الانتخابات الحزبية، وصلت الخلافات الداخلية بين قيادات تنظيم »الإخوان المسلمين« 
في مصر إلى حدود غير مسبوقة، دفعت بالتنظيم العالمي لـ»الإخوان المسلمين«، ورئيس »الاتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين«، يوسف القرضاوي، إلى التدخل لـ»رأب الصدوع« الحاصلة في هيئات 
التنظيم داخل مصر وخارجها.

هل انتهى 
دور »الإخوان 

المسلمين« 
بشكل كامل.. 

وهل من 
الممكن تجاوز 
الخطر الكامن 

في الطرح 
الاقتصادي- 

الاجتماعي 
والوطني 
للتنظيم؟

ـــ»الإخــــوان«  وإن كــــان الـــــوزن الــنــوعــي لــ
قـــد خــفــت إلــــى حــــدود غــيــر مــســبــوقــة مع 
ارتــفــاع الــحــركــة الشعبية فــي الــعــالــم، فلا 
ــــر« الــتــنــظــيــم،  ــــدويـ بــــد إذاً مــــن »إعـــــــــادة تـ
ومــحــو تلك الــصــورة العالقة فــي الوعي 
الجمعي لشعوب المنطقة حول الطبيعة 
الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســات 

الإجرامية للتنظيم.
واحــد من أهــداف نشر الأذرع الفاشية 
ـــ»داعـــش« و»الــنــصــرة«  فــي الــمــنــطــقــة، كـ
ــيــــد الــــطــــريــــق  ــهــ ــمــ ــــا- هـــــــو تــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــيـ ــ ــثـ ــ ومـ
ــــام »الإخــــــــوان« بــعــد تــلــمــيــعــهــم كــقــوى  أمـ
»مــعــتــدلــة« تــحــمــل الــمــضــمــون الأمــريــكــي 

ذاته بعباءة مختلفة.
ــــن الــخــطــأ  ــأنــــه مـ ــدفــــع لـــلـــقـــول بــ ــا يــ ــ ذلــــــك مـ
الاعتبار بــأن خطر »الإخــــوان« قــد بات 

وراءنـــــــــــا، حـــيـــث تــــجــــري الــــيــــوم عــمــلــيــات 
ــادة الاعـــتـــبـــار لــلــتــنــظــيــم، وفــتــح  ــ جــمــة لإعــ
مــســاحــات جـــديـــدة لـــه فـــي الــمــنــطــقــة، بعد 
ــــن نــــوع  ــيـــل مــ ــه لـــعـــمـــلـــيـــات تـــجـــمـ خــــضــــوعــ
مــركــب، فالخطر الأكــبــر فــي هــذا الــصــدد، 
هو الخطر الذي يتوقف النضال ضده.

الــثــغــرات  التنظيم ســد  تقتضي مــواجــهــة 
التي استند إليها سابقاً لتأمين قاعدتـ»ـه« 
ــيـــل الـــمـــعـــركـــة  ــعـ ــفـ ــبــــر تـ الــــشــــعــــبــــيــــة، ذلـــــــك عــ
الــســيــاســيــة ضـــد بــرنــامــجــه الـــــذي يــطــابــق 
جوهره إلى حد بعيد سياسات الأنظمة 
الحاكمة المأزومة أيضاً. وتؤمن الحلول 
الــســيــاســيــة الــتــي تنطلق الــيــوم الأرضــيــة 
التي مــن شأنها  المواجهة  لهذه  الجيدة 
أن تشكل ضربة قاصمة جديدة للتنظيم 

ومحاولات إنعاشه.

»إخوان« السودان.. فصل جديد من التطبيع
مشهد »جديد« من 

مشاهد الإفصاح 
»الإخواني« عن 

حقيقة السياسات 
الاقتصادية 

الاجتماعية والوطنية 
التي يجهد التنظيم 

لتطبيقها في عدد 
من دول المنطقة. 
إذ أنه، مدفوعاً من 

داعميه الإقليميين، 
أطلق نظام »الإخوان« 

السوادني إشارات 
عدة على استعداده 
للتطبيع مع الكيان 

الصهيوني.
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شؤون عربية ودولية

أرقــــــــــــــــــام  كــــــــشــــــــفــــــــت   •
صـــــــــــــنـــــــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد 
الدولي أن الحصة 
الــــــــــتــــــــــصــــــــــويــــــــــتــــــــــيــــــــــة 
لأربـــعـــة بـــلـــدان من 

أعـــــــضـــــــاء مـــجـــمـــوعـــة 
ــم  ــ »بــــــــــــــــريــــــــــــــــكــــــــــــــــس«، هــ

ــيـــن وروســـــيـــــا والـــهـــنـــد  الـــصـ
والبرازيل، أصبحت 14.7%، أي أنه بات يلزمها 
0.3% فقط لتستطيع استخدام »الفيتو« كأداة 

ضاغطة.

•  أعـــــلـــــن عــــلــــي رضــــا 
كــــــــــــــامــــــــــــــلــــــــــــــي، عــــــضــــــو 
الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
لتصدير  الإيــرانــيــة 
الــــغــــاز، أن طــهــران 
تــــــســــــعــــــى لــــتــــطــــويــــر 

الــــــــــــــغــــــــــــــاز الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــي 
المسال »LNG«، ليكون 

جاهزاً للتصدير إلى أوروبا في غضون عامين.

ــــة  ــيـ ــ ــارجـ ــ • قـــــــــــال وزيـــــــــــــر خـ
بـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــا، فــــيــــلــــيــــب 

هاموند، أن المملكة 
الــــمــــتــــحــــدة، ســتــبــدأ 
اتــــــخــــــاذ إجــــــــــــراءات 
الـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــروج مــــــن 
الاتحاد الأوروبي، 

فـــــــــــــــي أقـــــــــــــــــــــــــرب وقــــــــــت 
ــال صــــوّت  ــ مـــمـــكـــن، فــــي حــ
البريطانيون لصالح ذلك.

• أرســــــلــــــت واشــــنــــطــــن 
12 مقاتلة من الجيل 
 »F22« الـــخـــامـــس 
إلـــــــــــــــــــــى قــــــــاعــــــــدتــــــــهــــــــا 
»يوكوتا«  الجوية 
فـــــــي الـــــــيـــــــابـــــــان، فـــي 

حــــــيــــــن أعــــــــلــــــــن وزيـــــــــر 
الدفاع الياباني أن بلاده 

لم تعلم مسبقاً بالقرار الأمريكي.

•نــظــم الــقــطــاع الإعــامــي 
فـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــيـــــــــــــــــونـــــــــــــــــان، 

يــــــــــــــــــوم الــــــخــــــمــــــيــــــس 
 ،2 0 1 6 /1 /2 8
إضــــــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــــاً عـــــــن 
الـــــعـــــمـــــل لــــــمــــــدة 24 

ســـــــاعـــــــة، احــــتــــجــــاجــــاً 
عـــــلـــــى نـــــيـــــة الــــحــــكــــومــــة 

إجــراء تغييرات في قانون 
الضمان الاجتماعي.

الــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس  دعـــــــــــــــــــــــــــا   •
الــــــــــــــــفــــــــــــــــنــــــــــــــــزويــــــــــــــــلــــــــــــــــي، 
نــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــولاس 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادورو، فـــــي 
خطاب ألقاه خلال 
»مجموعة  مؤتمر 

الـــــــــــــــــدول الــــاتــــيــــنــــيــــة 
والــــــــكــــــــاريــــــــبــــــــيــــــــة«، إلــــــى 

وضع خطة إقليمية متكاملة 
لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية في 

أمريكا اللاتينية.

الصورة عالمياً

ǧǧسعد خطار

ــانــــدرز عــلــى أنــه  كـــثـــيـــراً مـــا جــــرى تــقــديــم ســ
ــــه كــان  ــتـــراكـــي ديـــمـــقـــراطـــي«، وهــــو ذاتـ »اشـ
قد أعلن عن هذه »الهوية«، في خطاب له 
فــي أواخــــر شــهــر تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام 
الماضي، ما دفع بالكثير من مراكز البحث، 
وحتى بعض الصحف الدورية الأمريكية، 
لتفنيد ادعــاءات ساندرز التي لا يمكن لها 

أن ترتبط بالاشتراكية العلمية في شيء.

»اشتراكية« المأزومين
ـــــى مــاحــقــة  صـــحـــيـــح أن ســـــانـــــدرز يــــدعــــو إلـ
ــيــــطــــر عـــلـــى  ــــب الــــــثــــــريــــــة« الــــــتــــــي تــــســ ــــخــ ــنــ ــ »الــ
ــــع الـــضـــرائـــب  الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي عـــبـــر رفـ
على ممتلكاتهم ونشاطهم الاقتصادي، كما 
يدعو إلى إغلاق الثغرات الضريبية وضبط 
عمليات التهرب الضريبي، ومضاعفة الحد 
الأدنــــــــــى لـــــأجـــــور بــــهــــدف مــــســــاعــــدة ذوي 
لتوزيع  المنخفض، ويقترح شكلًا  الــدخــل 
الثروة وتمويل الرعاية الصحية الشاملة، 
ــاً مــن هــذه  ودعـــم التعليم الــجــامــعــي. لــكــن أيـ
الطروحات لا يمكن لها أن تشكل »وصفة« 

ليكون طارحها اشتراكياً.
خــصــصــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــــدوريــــــات الــعــلــمــيــة 
ــلــــرد عــلــى  ــــة لــ ــعـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة مــــســــاحــــات واسـ
الــــــطــــــروحــــــات الــــنــــظــــريــــة لــــــســــــانــــــدرز، حــيــث 
ــــه لا تــــــــــزال تــــــــــدور فــــــي فــلــك  ــاتــ ــ ــــروحــ أن طــ
ــتــــه  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــيـــــث أن »ديــ ــ ــــة، حـ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
ــاً  ــاظــ ــفــ ــا حــ ــ ــهـ ــ ــــونـ ــــدو كـ ــعــ ــ الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة« لا تــ
عـــلـــى إنــــشــــاء الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــاصـــة، 
وحــفــاظــاً عــلــى »اقــتــصــاد الـــســـوق«، ودفــاعــاً 
عــن »الــشــركــات متعددة الجنسيات« التي 
تحضر معظم وجــوهــهــا الــمــعــروفــة فــي كل 
من الحزبين »الديمقراطي- الجمهوري«، 
ولهذا الهدف، فلا ضير في المطالبة بإعادة 
توزيع بعض الثروة المنتجة، دون المس 

بمصالح من يمثلهم.
وفي هذا السياق، لا يتجاوز طرح ساندرز 
تلك الطروحات الكينزية التي خرجت في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، كــخــط دفــــاع أول عن 
الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة الــتــي ثــبــتــت أزمــتــهــا 

ــبـــت طـــابـــعـــهـــا الــــمــــؤقــــت فــي  ــا ثـ ــمـ لـــلـــجـــمـــيـــع، كـ
التاريخ البشري، تبعاً للأزمات المتلاحقة 

التي أصيبت بها المنظومة ككل.

»بدائل« المنظومة
ــلــــة ســــــــانــــــــدرز مـــــــن كـــلـــمـــة  ــمــ ــــع حــ ــــرفــ بــــيــــنــــمــــا تــ
»الاشتراكية« شعاراً لها، وفيما تفند قوى 
أخرى ادعاءاته، يعيش المجتمع الأمريكي 
جـــدلًا واســـع الــنــطــاق حـــول »الــرأســمــالــيــة- 
الاشــتــراكــيــة«، ذلــك الــجــدل الــذي كــان حتى 
ــاً فـــــي الـــــولايـــــات  الأمــــــــس الــــقــــريــــب مــــمــــنــــوعــ
الــمــتــحــدة، وإن لـــم يــكــن بــالــعــصــا، فــإنــه كــان 
ــقـــمـــع الأكــــثــــر تــــطــــوراً،  ــاً بــــــــــأدوات الـ ــنـــوعـ ــمـ مـ
المعتمدة على التلاعب بوعي الملايين من 
الــســكــان، فــي ظــل هيمنة وســائــل الإعــــام، 

وتركزها بيد نسبة 1%، الأكثر ثراءً.
ليس هذا الحضور القوي لكلمة الاشتراكية 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة- وإن كـــان بهدف 
تشويهها- مجانياً. إذ تــدرك واشنطن أنه 
لم يعد بالإمكان قمع الــحــراك الشعبي في 
الــولايــات المتحدة، وهــو الحراك المستند 
الشعبية  الاحتجاجية  الحركة  تصاعد  إلــى 
ــائـــل الــقــمــعــيــة  ــالـــم، بـــاســـتـــخـــدام الـــوسـ فـــي الـــعـ
التقليدية وتلك التي لم تكن تقليدية وباتت 

اليوم تقليدية..!
المحتملة  التبعات  لتلافي  طريقة  وأفــضــل 
عــلــى مــصــالــح رأس الـــمـــال الأمـــريـــكـــي، من 
ــبــــاق  ــتــ وجـــــهـــــة نـــــظـــــره هــــــــو، تــــكــــمــــن فــــــي اســ
الــطــرح الاشــتــراكــي، الـــذي سيخرج عاجلًا 
أم آجــاً في ظل الأزمــة العميقة للمنظومة 
الرأسمالية، ومحاولات حرفه منذ البداية، 
عــبــر فــتــح الـــطـــريـــق أمـــــام »بــــدائــــل« وهــمــيــة 
ــانـــدرز( ،  بــوجــهــيــهــا: الــكــيــنــزي )كــبــيــرنــي سـ

والشعبوي )دونالد ترامب(.
يـــــقـــــوم فــــيــــه الأول بــــالاســــتــــنــــاد  فــــــي وقــــــــت 
ــار عــــريــــض مــن  ــعـ ــيـــــة« كـــشـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ إلــــــى »الاشـ
شــــأنــــه أن يـــجـــمـــع حــــولــــه أولــــئــــك الــحــانــقــيــن 
الثاني  يــوجــه  الــرأســمــالــيــة،  المنظومة  على 
طــروحــاتــه اليمينية الــشــعــبــويــة لــجــذب من 
القومية  النزعات  الرأسمالية  غــذت الأزمـــة 

والدينية المتعصبة لديهم.

حلقة متكاملة..
يــقــوم الــمــرشــحــان كــاهــمــا بمهمة متكاملة: 
بــيــنــمــا يـــجـــذب الأول )ســــــانــــــدرز( جــمــهــور 
ــتــــمــــع  عـــــــريـــــــض بــــــــــــات حــــــــــاضــــــــــراً فـــــــــي الــــمــــجــ
ــــي )تــــــرامــــــب(  ــانـ ــ ــثـ ــ الأمــــــريــــــكــــــي، ويـــــــداعـــــــب الـ
الــتــي وجـــدت طريقها  المتعصبة  الــنــزعــات 
أيضاً إلى الداخل الأمريكي، تبرز المرشحة، 
ــلــــيــــنــــون، كــــــ»حـــــل وســــــــط« بــيــن  هـــــيـــــاري كــ
»الاشتراكيين« و»اليمينيين المتعصبين«. 
وذلك ما يرفع أسهم كلينتون خطوات إلى 
الأمام، بعدما كان ينظر للعملية الانتخابية 

ككل على أنها مسرحية.
إذاً، لــــم تـــــزل كــلــيــنــتــون الـــمـــرشـــحـــة الأكـــثـــر 
حــظــوظــاً لــلــعــبــور إلـــى الــمــكــتــب الــبــيــضــاوي، 
ومـــــــــــا يـــــــجـــــــري مـــــــــن »صـــــــــــــــــراع انـــــتـــــخـــــابـــــي« 
أمريكي، لا يعدو كونه مسرحية، إنما أكثر 
تــنــظــيــمــاً وتـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان أن خــوض 
ــــأدوات الأمـــس إنــمــا يعني  الاســتــحــقــاقــات بـ

حكماً مسبقاً بفشلها.

متى ينتهي دور الممثلين؟
إذا كانت أدوات القمع التقليدية الأمريكية 
قد استنفدت نفسها تماماً، فإنه من الممكن 
الحكم أنه حتى تلك الوسائل التي يجري 
تمريرها الــيــوم، مــن خــال تشويه البدائل 
ومـــحـــاولـــة اســتــبــقــاهــا هــــي مــحــكــومــة كــذلــك 
بــالانــهــيــار، إذ أن تــلــك الــمــحــاولات لا تزيد 
فـــــي الأمـــــــــر ســـــــوى تـــــراكـــــمـــــات جـــــديـــــدة فــي 
الـــحـــراك الشعبي  الــتــي يكتسبها  الــخــبــرات 

في العالم يومياً.
وإن كـــان الــحــاكــمــون فــي واشــنــطــن- على 
اخــــــــتــــــــاف أحـــــــزابـــــــهـــــــم وشــــــكــــــل تـــمـــظـــهـــرهـــم 
اجــتــمــاعــيــاً- قـــادريـــن عــلــى الــتــكــيــف السريع 
ــــرورات،  مـــع مـــا تــفــرضــه مــصــالــحــهــم مـــن ضــ
الــــــيــــــوم هــــــي أن  الــــجــــلــــيــــة  الـــحـــقـــيـــقـــة  إلا أن 
مصالحهم ذاتها باتت تضيق من خياراتهم 
ومـــن هــوامــش الــمــنــاورة الــمــتــاحــة أمــامــهــم، 
ــارع، ومـــهـــمـــا صـــور  ــ ــــشـ ــــى الـ فـــالـــخـــارجـــون إلـ
عــكــس ذلـــك، يــطــالــبــون بــاســتــعــادة حقوقهم 
التي ينظر إليها أصحاب الثروات على أنها 
مــلــكــيــة خــاصــة لـــهـــم.. إنــهــا الــحــقــيــقــة الــعــنــيــدة 

التي لا يمكن نكرانها..!

أية »اشتراكية« في البيت الأبيض؟!

تتوقع آخر استطلاعات الرأي الأمريكية أن المرشح الرئاسي عن »الحزب الديمقراطي«، بيرني ساندرز، هو من سيقود »المواجهة الانتخابية الحامية« 
مع منافسته عن الحزب ذاته، هيلاري كلينتون. وساندرز هذا ليس أي مرشح، إنما ذلك الذي تجهد وسائل الإعلام الأمريكية بإلحاق لقب »الاشتراكي« 

على اسمه.

 يعيش المجتمع 
الأمريكي 

جدلًا واسع 
النطاق حول 
»الرأسمالية- 
الاشتراكية«.. 

ذلك الجدل الذي 
كان حتى الأمس 

القريب ممنوعاً 
في الولايات 

المتحدة
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ǧǧ سمير أمين

ــــي مــــتــــوقــــعــــة.  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــــرك الـ ــــحـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــت هــــــــــذه الـــــــــعـــــــــودة لـ ــ ــانـ ــ ــ كـ
والــســبــب هــو أن الــحــكــومــات الــتــي تــم تكوينها على إثر 
الانتخابات الأخيرة قد أثبتت عجزها تماماً في تناول 
المتفشية  البطالة  أولًا قضية  الرئيسية، وهــي  القضايا 

والمستمرة في الصعود، قبل وبعد ثورة 2010. 
ويـــعـــلـــم الـــجـــمـــيـــع أن هـــــذه الـــحـــكـــومـــة أقـــيـــمـــت عـــلـــى مــبــدأ 
»الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة« الـــمـــزعـــومـــة، حــيــث أنـــهـــا تــضــم في 
السياسية  والـــتـــيـــارات  الــقــوى  لجميع  صــفــوفــهــا ممثلين 
العاملة في الساحة، انطلاقاً من حزب »النهضة« )وهو 
الـــفـــرع الــتــونــســي لــشــبــكــة الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن(، وحــتــى 
اليسار، مروراً بأحزاب السلطة التقليدية )البورقيبية(، 
وفـــلـــول نـــظـــام بـــن عـــلـــي. وكــلــمــا تـــقـــدم الـــيـــســـار بــاقــتــراح 
إصلاحات تشريع في سبيل التغيير، وقفت ضده كتلة 
الــرجــعــيــة الـــمـــوحـــدة )أحــــــزاب الــســلــطــة والــنــهــضــة مـــعـــاً(، 

رافضة لها باسم »حماية الوحدة الوطنية«!

وقــــد رحـــبـــت وســـائـــل الإعـــــام الــغــربــيــة الـــســـائـــدة عــالــمــيــاً 
بتكوين مثل هــذه التسوية »الــديــمــقــراطــيــة« لــأوضــاع، 
ــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــل الــــســ ــــواصـ عـــلـــمـــاً بــــــأن الـــحـــكـــومـــة تـ
التقليدية، دون شــرط أو تـــردد. الأمـــر الـــذي أدى إلى 
تـــواصـــل، بــل تعميق الــتــدهــور الاجــتــمــاعــي، وبــالأســاس 

تصاعد مستمر للبطالة. 
كانت إذن هذه النتائج متوقعة، كما سبق أن أوضحناه 

فــــي تـــدخـــاتـــنـــا بــمــنــاســبــة انـــعـــقـــاد الـــمـــؤتـــمـــر الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــــى إحــــدى  الـــعـــالـــمـــي لـــتـــونـــس فــــي آذار الــــعــــام 2015. وفـ
جلساته، تقدم الأمين العام للنقابات التونسية، الزميل 
حسين عباسي، بتصريح واضــح تماماً فقال بالحرف: 
»إن أسلوب انتخابات دون أن يرافقها مشروع سياسة 
اقتصادية واجتماعية جديدة، تقدمية، تخرج عن إطار 
ــاء الــنــكــبــة  ــهـ الــلــيــبــرالــيــة الــتــقــلــيــديــة، لـــن يــفــتــح الــســبــيــل لإنـ

التي سببت  البطالة(  تصاعد  )وبالتحديد  الاجتماعية، 
ثورة 2010«.

الــشــعــب  عــــــادت جـــمـــاهـــيـــر  أن  بـــعـــد  ــيـــــوم آن الأوان،  ــ والـ
التونسي تــمــارس حقوقها فــي إعــان غضبها، أن تعي 
جــمــيــع الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة الــتــقــدمــيــة الــصــحــيــحــة، في 
تونس والــبــاد العربية الأخـــرى، وعلى صعيد عالمي، 
ــقـــــوى الـــرجـــعـــيـــة إلـــى  ــ ــتــــي تـــســـعـــى الـ ــا هـــــي الأهــــــــــداف الــ ــ مـ
ضمان إنجازها، ألا وهــي أن تظل تونس دولــة تابعة، 
خــاضــعــة لــمــقــتــضــيــات اســـتـــمـــرار الــنــهــب الإمـــبـــريـــالـــي، هــذا 
هو الهدف الحقيقي الوحيد، أما سيول الخطاب حول 

»الديمقراطية«، فلا تعدو كونها ذراً للرماد.
وكذلك، فإن الحديث المتكرر في وسائل الإعلام الغربية، 
ومــفــاده أن »الإخــــوان المسلمين« )حـــزب النهضة في 
تـــونـــس( قـــد صـــــاروا حـــزبـــاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً«، لـــن يــقــنــع عــدا 
هؤلاء الذين يسعون إلى تمتين الجبهة الرجعية، حتى 
تقبل التبعية في الإطار الرأسمالي الإمبريالي المعولم.

أضيف أن تــواصــل السياسات الليبرالية الــمــذكــورة من 
شــأنــه أن يشجع على لــجــوء أطـــراف مــن الــشــبــاب التي 
ــيـــة. ولا  ــابـ خـــابـــت آمــالــهــم إلــــى الانـــحـــيـــاز لــلــحــركــات الإرهـ
أتــخــيــل أن قــــيــــادات الــــــدول الــغــربــيــة عـــاجـــزة عـــن إدراك 
هــــذه الــحــقــيــقــة الــمــؤلــمــة، بـــل تـــرحـــب بـــهـــا. إذ أن الــخــطــر 
الأعـــــظـــــم بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــا هـــــو أن تــــرتــــفــــع درجــــــــة وعــــي 
الشعوب للمستوى المطلوب، من أجــل قيامها الناجح 
بـــمـــشـــروعـــات وطـــنـــيـــة تــقــدمــيــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة صــحــيــحــة، 

بعيدة عن الليبرالية الجديدة المكروهة والمدمرة.

ǩǩنقلًا عن صحيفة »الأهرام« المصرية*

ǧǧآلان كرد

ــثـــامـــن عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، أعــلــن  فــــي الـ
ــــد، فــي  ــــولانــ ــفــــرنــــســــي، فــــرانــــســــوا هــ ــيــــس الــ الــــرئــ
خــطــاب ألــقــاه عــلــى مــســامــع أعــضــاء »المجلس 
الاقــتــصــادي والاجتماعي والبيئي« عــن خطة 
حــكــومــيــة جــديــدة لــــ»دعـــم الــتــشــغــيــل، ومــواجــهــة 
الــبــطــالــة«، مــتــعــهــداً بــعــدم تــرشــحــه لــولايــة ثانية 

في عام 2017 إذا لم ينخفض معدل البطالة.
تستند خطة هولاند إلى المخصصات القادمة 
من الحكومة، والتي تبلغ ملياري يورو، وهي 
الممولة أصــاً من خــال سياسات »التقشف« 
وتــخــفــيــض الإنـــفـــاق. وتــقــوم هـــذه الــخــطــة على 
تدريب مهني لـ500 ألف شخص، وتوفير دعم 
مــــادي لــلــشــركــات الــصــغــيــرة- الــتــي لا يــتــجــاوز 
عـــدد الــعــمــال فــيــهــا 250 شــخــص، ولا يــقــل عن 
10- وهي الإجــراءات التي تضاف إلى إجراء 
ســابــق خــفــض الــضــرائــب، بغية دعـــم الــشــركــات 

وتحفيز الاستثمار.

تراجع النمو وارتفاع نسب البطالة
ما زال الاقتصاد الفرنسي يدور في فلك الأزمة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة، حــيــث انــخــفــضــت نسبة 
النمو منذ نهاية عهد الرئيس السابق، نيكولا 
ســاركــوزي، إلى 1.1 %، ولم يستطع الاقتصاد 
الــفــرنــســي تــوســيــع اســتــثــمــارات داخــلــيــة ســوى 

بنسبة 1.5% فقط.
يــفــتــقــد الاقــتــصــاد الــفــرنــســي وجــــود الــصــنــاعــات 
الــصــغــرى والــمــتــوســطــة، الــتــي تــدعــم الاقــتــصــاد 
بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر. وقـــــــد وصــــلــــت خــــســــائــــر الـــتـــدفـــق 
النقدي المباشر في فرنسا إلى نحو 30 مليار 
ــــورو، فــيــمــا بــلــغــت نــســبــة الــخــســائــر فـــي قــطــاع  يـ

السياحة ما يزيد على 10 مليارات يورو.

بطالة أو هجرة
ــلــــغ نـــــســـــب الـــــبـــــطـــــالـــــة، حـــــســـــب الإحــــــــصــــــــاءات  ــبــ تــ
الــفــرنــســيــة الـــرســـمـــيـــة مــــا يــــقــــارب 5%. وحــســب 
ــلـــت الــنــســبــة إلـــى  ــيــــوز« فـــقـــد وصـ وكــــالــــة »يــــورنــ
مــــا يــــزيــــد عـــلـــى 10.6%، إذ هــــنــــاك- فــــي نــهــايــة 
عــــام 2015- مـــا يـــزيـــد عــلــى 6 مــايــيــن معطل 
الــعــمــل. بينما ترتفع هــذه النسبة  فرنسي عــن 
في أوساط المهاجرين، لتصل إلى قرابة %80، 
مـــمـــا يــجــعــل مــــن الــمــنــطــقــي أن تــتــمــركــز بــيــئــات 

التهميش في تلك الأوساط.
ولهذه الأزمــة الاقتصادية الخانقة وجهاً آخر، 
ــــراً بــاحــثــون  ــا مـــــؤخـ ــ ــــراهـ إذ كــشــفــت دراســــــــة أجـ
فـــي مــكــتــب »دولـــواتـــيـــه«- الــــذي يــعــد مـــن أكــبــر 

الــمــكــاتــب الاســتــشــاريــة الــفــرنــســيــة- عــن وجــود 
6.1 مـــايـــيـــن فـــرنـــســـي يــعــيــشــون فــــي الــــخــــارج، 
ومــعــظــمــهــم أقــــل مـــن 40 عـــامـــاً، وهــــم حــاصــلــون 
عــلــى شـــهـــادات عــلــيــا، ويـــرجـــع ذلـــك إلـــى الأزمـــة 
ــام توظيفهم  الاقــتــصــاديــة الــتــي تــقــف حـــائـــاً أمــ
.كما بينت الدراسة نفسها أن 27% من الشباب 
الــفــرنــســي عـــام 2013، يــفــضــلــون الــعــمــل خـــارج 

فرنسا، مقابل 15% خلال عام 2012.

وجه فرنسا الآخر
خــلــف قــنــاع »الــديــمــقــراطــيــة« الــفــرنــســيــة، ارتــفــع 
منسوب سياسات التمييز العنصري والجور 
والتهميش والاســتــغــال، مــا أدى خــال ثلاثة 
عـــقـــود إلــــى ظـــهـــور 300 مــنــطــقــة فـــي ضــواحــي 
مـــدن فــرنــســا، يقطنها أكــثــر مــن 10 مــايــيــن من 
ــقــــراء والـــمـــهـــمـــشـــيـــن، الــــذيــــن لا  ــفــ ــهـــاجـــريـــن الــ ــمـ الـ
يــمــلــكــون شــيــئــاً، وهــــي أشــبــه بــجــزر خــالــيــة من 
الحياة، حيث عززت الشرطة حواجز التفتيش 
حـــــول أبــنــيــتــهــا ذات الارتـــــفـــــاع الــــمــــوحــــش، ثــم 
جعلوا السكان يدافعون عن أنفسهم بأنفسهم.

من جهة أخرى، تواصلت الإضرابات العمالية 
فــي مناطق مختلفة مــن فرنسا ضــد سياسات 
التقشف وإعـــادة هيكلة الاقــتــصــاد طـــوال سنة 
الــنــقــل  عـــمـــال  مــــن  فـــقـــد أضــــــرب الآلاف   ،2015
الــجــوي احــتــجــاجــاً عــلــى تــســريــح 2900 عــامــل، 
وأضـــــرب 400 مـــن عــمــال الــمــوانــئ والــعــبــارات 
الـــمـــائـــيـــة احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تـــســـريـــح 600 عـــامـــل، 
ــــذه الإضــــــرابــــــات  ــ ــة لــــفــــض هـ ــلــــت الــــشــــرطــ وتــــدخــ
بــالــقــوة، كــمــا أضـــرب الآلاف مــن عــمــال السكك 
ــد تــخــفــيــض  الـــحـــديـــديـــة وســـائـــقـــي الــــبــــاصــــات ضــ

الأجور ومن أجل تحسين أوضاعهم.

مغازلة »قادة الأعمال«
ــــرة بــمــثــابــة  ــيــ ــ ــــد الأخــ ــــولانـ جــــــاء إعــــــــان خـــطـــة هـ
خطاب إلــى قــادة الأعــمــال في فرنسا، كما قال 
هــو نفسه، داعــيــاً فــي الــوقــت نفسه إلــى إعــادة 
الــنــظــر فـــي الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 
أنفسهم،  الأعــمــال«  »قـــادة  الفرنسي بمساعدة 
مع إطلاقه وعــوداً بإعطائهم 2000 يورو عن 

كل توظيف جديد!

عادت جماهير الشعب التونسي تتجمع بكثافة، 
حتى فاضت بها الشوارع، للتعبير عن غضبها. 
وقد نشأت هذه الموجة الثانية من الانتفاض 

في مدينة القصرين )وسط البلاد( يوم 20 يناير 
)كانون الثاني(، ثم راحت تنتشر في جميع 
الأقاليم، وفي تونس العاصمة اليوم التالي.

التشغيل الفرنسي.. 

»خطط« من داخل الصندوق
لا تقف أوروبا على الحياد إزاء تنامي الحراكات الشعبية في العالم. واقع 
دفع الحكومة الفرنسية إلى وضع ملف التشغيل- الذي يحتل حيزاً هاماً 

من الجدل في الشارع الفرنسي- على جدول الأعمال، وإن كانت تدخله 
من بوابة النهب ذاتها.. 
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: وانغ ييǧ
      إعداد: رنا مقداد

دفعت »خطة مارشال« الدول الأوروبية المعنية 
نحو تحقيق »الانتعاش« بعد الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، إلا أنـــهـــا شــجــعــت عـــلـــى إنــــشــــاء مــنــظــمــة 
حلف شمال الأطلسي »الــنــاتــو«، ومتنت نظام 
»بريتن وودز« الأمريكي، مما أدى إلى انقسام 
أوروبــــــــا، ودفـــــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
لــتــغــدو الــمــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن »مــــارشــــال«. وإذا 
قمنا بالتحليل الــدقــيــق والــمــقــارنــة الــجــادة بينها 
وبين مبادرة »الحزام والطريق« التي طرحتها 
ــلـــيـــس مـــــن الــــصــــعــــب أن نــــجــــد تـــبـــايـــنـــاً  ــيــــن، فـ الــــصــ

جوهرياً بينهما.

الهيمنة مقابل المنفعة المتبادلة
أولًا، فــــإن الــخــلــفــيــة الــعــصــريــة مــتــبــايــنــة إلــــى حد 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة  ــــولايـ كـــبـــيـــر. طـــرحـــت الـ
»خطة مارشال« قاصدةً تحقيق إنعاش الدول 
الرأسمالية الأوروبية في أسرع وقت ممكن بعد 
الحرب، ومنع الأحــزاب الشيوعية في اليونان 
وإيــطــالــيــا- ودول أخـــرى- مــن الاســتــيــاء على 
السلطة، وقــد استفادت الــولايــات المتحدة من 
وضــــع الـــتـــرقـــب الأوروبـــــــي لــعــمــلــيــات الانــتــعــاش 
والاضـــــــــطـــــــــراب الــــســــيــــاســــي بــــعــــد الـــــــحـــــــرب، ذلــــك 
مــن أجـــل جــمــع الــقــوى ضــد الاتـــحـــاد السوفيتي 
والـــــدول الــشــيــوعــيــة. وقـــد كـــان »مــبــدأ تــرومــان« 
في الاقتصاد، يخدم الهيمنة العالمية الأمريكية 

في نهاية المطاف.
في المقابل، ليس لمبادرة »الحزام والطريق« 
الـــبـــاردة. ولكونها  أيــة خلفية مرتبطة بــالــحــرب 
القديم«،  الحرير  لطريق  »نهضة حديثة  تشكل 
ــإن مــــبــــادرة »الــــحــــزام والـــطـــريـــق« هـــي وريــثــة  فــ
لــــــروح طـــريـــق الـــحـــريـــر الــمــتــمــثــلــة فــــي »الـــســـام 
ــــاون، والانـــــفـــــتـــــاح والــــتــــســــامــــح، والـــتـــعـــلـــم  ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
الــــمــــتــــبــــادل والاســـــتـــــفـــــادة الـــمـــتـــبـــادلـــة، والــمــنــفــعــة 
ــتـــــرك«. نـــــرحـــــب بــــأن  ــ ــــمـــــشـ الــــمــــتــــبــــادلــــة والــــــفــــــوز الـ
والمنظمات  الــعــالــم  دول  فيها مختلف  تــشــتــرك 
بــنــشــاط. وبصفتها مــبــادرة  الــدولــيــة والإقليمية 
ــــزام  ــــحــ ــــون مــــــبــــــادرة »الــ ــكـ ــ ــعــــاون الـــــــدولـــــــي، تـ ــتــ ــلــ لــ
والطريق« نتيجة لتحول الصين إلى قوة هامة 

لدفع النمو الاقتصادي العالمي.

بين القيود والبناء المشترك
ثــانــيــاً، تتباعد أهــــداف التنفيذ بشكل واســــع. إذ 
كان الهدف من »خطة مارشال« إعادة الاقتصاد 
الأمريكية-  الأوروبـــي- بواسطة »المساعدة« 
الاتــــــحــــــاد  ــــة  ــهــ ــ ــــواجــ مــ فـــــــي  هــــــامــــــة  أداة  ــبــــح  ــيــــصــ لــ
ــتــــي، ولـــتـــســـيـــطـــر الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــيــ الــــســــوفــ

الأمريكية على السوق الأوروبي حتى تحتلها. 
ــــروط ســيــاســيــة  ــ وكــــانــــت لــــ»خـــطـــة مـــــارشـــــال« شـ
إضافية قاسية، كما استبعدت كل الدول القريبة 

من الاتحاد السوفياتي في أوروبا. 
ــــعـــــت الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  حــــتــــى الــــحــــلــــفــــاء، وضـ
لهم معايير وقــواعــد لا يمكن لــلــدول التابعة إلا 
أن تقبلها دون قيد أو شرط. وقد أثبتت »خطة 
مــــارشــــال« بــشــكــل جــلــي الـــنـــوايـــا الاســتــراتــيــجــيــة 
لواشنطن في السيطرة على أوروبا، وقبل كل 

شيء لمواجهة الاتحاد السوفييتي.
على العكس، فــإن مــبــادرة »الــحــزام والطريق« 
هــي منصة لــلــتــعــاون الــمــشــتــرك لــلــدول المعنية، 
وتؤكد على مبدأ »المشاورة المشتركة، والبناء 
ــمـــشـــتـــرك«، وتــــدعــــو إلـــى  الـــمـــشـــتـــرك، والـــتـــمـــتـــع الـ
إرســــــاء قـــواعـــد نــمــط جـــديـــد لــلــعــاقــات الـــدولـــيـــة، 
وأســـلـــوب جــديــد لــلــتــعــاون الإقــلــيــمــي فـــي الــقــرن 
ــــاس  ــــادرة عـــلـــى أسـ ــبـ ــ ــمـ ــ 21. وقــــــد بـــنـــيـــت هــــــذه الـ
ــــى الـــقـــيـــام بـــالـــتـــبـــادلات  ــــع الـــبـــلـــدان الــمــعــنــيــة إلـ دفـ
ــنـــمـــيـــة  ــتـ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، لـــتـــحـــقـــيـــق الـ

المشتركة دون إملاءات.

»العالم الثالث« شريكاً..
شــمــلــت الــــدول الــمــشــتــركــة فــي »خــطــة مــارشــال« 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة  بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــالـــيـــة الأوروبــــــيــــــة. يــمــكــن وصـــف  الــــــــدول الـــرأســـمـ
الخطة بأنها »مساعدة« من »العالم الأول« إلى 
»العالم الثاني«، بينما تم استبعاد دول »العالم 

الثالث«.
في المقابل، تتخذ مبادرة »الــحــزام والطريق« 
البري  الواقعة على طريق الحرير  البلدان  مــن 
القديم، وطريق الحرير البحري القديم أساساً، 
ــــرى- مــعــظــمــهــا مـــن الــــدول  لــيــمــتــدا إلــــى دول أخــ
ــاهــــضــــة- وتـــشـــمـــل دولًا مــتــقــدمــة  ــنــ الـــنـــامـــيـــة والــ
أيـــضـــاً. كــمــا تــســاعــد هــــذه الـــمـــبـــادرة عــلــى تــعــزيــز 
ــبــــادل الـــثـــقـــافـــي بــيــن  ــتــ ــتــــصــــادي والــ الــــتــــعــــاون الاقــ
الــدول النامية، وتدفع نحو تحقيق التكامل في 
مكامن التفوق التي تتميز بها كل دولة، ونحو 
التنظيم الاقــتــصــادي بين »أنـــواع مختلفة« من 

الـــــــدول، وفـــتـــح نــمــط جـــديـــد لــلــتــعــاون فــيــمــا بين 
بــلــدان الــجــنــوب، إلـــى جــانــب الــتــعــاون الإقليمي، 

والتعاون العابر للقارات.

الاختلاف في المضامين
إن المضمون الرئيسي لـ»خطة مارشال« هو أن 
»المساعدة  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  تقدم 
في الموارد المادية، والعملة، والعمالة، والدعم 
الــســيــاســي« لـــلـــدول الأوروبــــيــــة الــغــربــيــة. ووفــقــاً 
لمتطلبات هذه الخطة، من اللازم أن تستخدم 
ــــدول الأوروبــــيــــة »الـــمـــســـاعـــدات« الــمــالــيــة الــتــي  الـ
تــتــلــقــاهــا فــــي شــــــراء الـــبـــضـــائـــع الأمـــريـــكـــيـــة فــقــط، 
ــيـــة فــي  ــلـــيـــهـــا أن تـــلـــغـــي الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـ وعـ
أقرب وقت ممكن، وتلغي أو تخفف قيود النقد 
الأجنبي، ويجب أن تخضع هذه الدول لمراقبة 
الولايات المتحدة، وتقدم المواد الاستراتيجية 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا أو تــنــتــج مــســتــعــمــراتــهــا لــلــولايــات 
المتحدة الأمريكية، وضمان حقوق الاستثمار 

الخاص الأمريكي وتنميته. 
والــنــتــيــجــة مـــن كـــل مـــا ســـبـــق، هـــي أن الـــولايـــات 
ــيـــة كــــبــــيــــرة مــن  ــلـــت عــــلــــى كـــمـ الــــمــــتــــحــــدة قـــــد حـــصـ
الـــــــــصـــــــــادرات إلــــــــى أوروبــــــــــــــــا، وأصــــــبــــــح الــــــــــدولار 
فــي تجارتها  الأمــريــكــي عملة رئيسية للحساب 
ــيــــة الــغــربــيــة، ودفــــع الهيمنة  مـــع الـــــدول الأوروبــ
ــــوات إلــــــى الأمـــــــــام بــعــد  ــــطـ الـــمـــالـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة خـ
الــحــرب العالمية الثانية. إلــى جانب ذلــك، كانت 
»خــطــة مـــارشـــال« تشمل أيــضــاً خــفــض الــتــجــارة 
مــع الــبــلــدان الاشــتــراكــيــة، والتخلي عــن عمليات 

»التأميم«.. وغير ذلك.
خــــافــــاً لــلــشــكــل الأحـــــــــادي الــمــهــيــمــن فــــي »خــطــة 
مـــــارشـــــال«، تــتــمــيــز »الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق« بــأنــهــا 
تسمح للصين بــأن تتقاسم مع البلدان الواقعة 
ــــاج الــــطــــاقــــة الـــمـــمـــتـــازة،  ــتـ ــ ــــادرة إنـ ــبـ ــ ــمـ ــ فـــــي خـــــط الـ
ــتــــرك حـــــــول الاســــتــــثــــمــــار فــي  ــمــــشــ ــــاور الــ ــــشــ ــتــ ــ والــ
مــــشــــروعــــات الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــتـــمـــتـــع بــثــمــار 
التعاون معاً. كما تعتمد المبادرة على التواصل 
السياسي، وترابط المنشآت، وسهولة التجارة، 

وتمكين القطاعات الحكومية.

في رده على سؤال طرحه أحد المراسلين الصحفيين الأجانب، حول أن بعض الناس يشبه مبادرة »الحزام والطريق« الصينية  بما عرف بـ»خطة مارشال«، أشار وزير 
الخارجية الصيني، وانغ يي، بوضوح: »فكرة الحزام والطريق أعرق بمرات من خطة مارشال، ولا يمكن المقارنة بينهما أصلًا«.

»الحزام والطريق«: 
ليست نسخة صينية عن »مارشال«..!

تعرف خطة »مارشال« بـ»برنامج التعافي الأوروبي«، وهي خطة 
لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة إعمار الدول 

الأوروبية الغربية، وتقديم »المساعدة الاقتصادية«، بعد وقت 
قصير من الحرب العالمية الثانية. 

التباينات في عملية التنفيذ
جرى تنفيذ »مارشال« رسمياً في 1947/7، 
واستمر أربع سنوات مالية. وخلال هذه 
الــفــتــرة، تلقت الــــدول الأوروبـــيـــة أكــثــر من 
13 مليار دولار أمريكي من »المساعدات« 
الأمــريــكــيــة الــمــالــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة، تــعــادل 
هذه القيمة نحو 4.5% من إجمالي الناتج 
المحلي الأمريكي في العام الذي ألقى فيه 
مارشال خطابه الشهير، وتحتل 1.1% من 
إجمالي الناتج المحلي الأمريكي في فترة 

الخطة كلها. 
حــقــقــت »خــطــة مــــارشــــال«- مــعــتــمــدة على 
بعد  القوية،  الأمريكية  الاقتصادية  القوة 
الحرب العالمية الثانية، وبواسطة تقديم 
»المساعدات« لمختلف الدول الأوروبية 
ــيــــة- إعــــــــــادة بــــنــــاء اقــــتــــصــــاد الـــــــدول  ـــربــ ــغـ الــ
المتلقية بسرعة، الأمر الذي رسخ اعتماد 
وارتباط الاقتصاد الأوروبــي بالاقتصاد 

الأمريكي، بتقلباته جميعها.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، فـــــإن »الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق« 
تعزز اعتماد البلدان المعنية على بعضها 
الــبــعــض، لتحسين وســائــل الــنــقــل وكـــل ما 
يتعلق بمجال البنية التحتية الأساسية، إذ 
البلدان  تؤكد »الحزام والطريق« ترابط 
فــي استراتيجيات  عــلــى طولهما  الــواقــعــة 
ــيـــا  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــتــــخــــطــــيــــط، والـ الـــتـــنـــمـــيـــة، والــ
بصورة خاصة، هادفة إلى تحويل فرص 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة إلـــــــى فـــــــرص الـــتـــنـــمـــيـــة 
لـــلـــبـــلـــدان الــــواقــــعــــة عـــلـــى خـــــط الــــمــــبــــادرة، 
ذات  لــلــبــلــدان  المشتركة  التنمية  لتحقيق 
الأجناس العرقية والمعتقدات والخلفيات 
المالي  الــدعــم  وتــقــديــم  المختلفة،  الثقافية 
للتعاون مع الــدول الــمــجــاورة، والتعاون 
الإقليمي من خلال إنشاء صندوق لطريق 
الحرير والبنك الآســيــوي للاستثمار في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــقــيــام بــبــنــاء الــمــمــرات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، والـــــــحـــــــدائـــــــق الــــصــــنــــاعــــيــــة، 
ــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة عـــبـــر آســيــا  والــــمــــوانــــئ الـ
الــــوســــطــــى وشــــــــرق الـــمـــتـــوســـط وجـــنـــوب 
ــا، وتــحــقــيــق  ــ ــيـ ــ ــنـــــوب آسـ ــ ــا وجـ ــيــ شــــرقــــي آســ
ــــط بـــيـــن أوروبـــــــــا وآســـيـــا  ــربـ ــ ــتــــواصــــل والـ الــ

وأفريقيا تدريجياً.
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ــا فـــي  ــهــ ــلــ ــــة كــ ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ فـــــــي الــــــــفــــــــروع الـ
ــلــــب مــــــن الــــطــــاب  الـــــجـــــامـــــعـــــات  يــــطــ
حــلــقــات بــحــث وفـــي معظم الكليات 
وخاصة التطبيقية منها يطلب في 
الـــســـنـــة الأخــــيــــرة مـــشـــاريـــع تـــخـــرج، 
وقد اعتاد العديد من الطلاب على 
نسخ حلقات البحث هذه من مكان 
مــا وتــكــون الــمــصــادر عـــادة إمـــا من 
ــــت أو مـــــن حـــلـــقـــات  ــرنـ ــ ــتـ ــ شـــبـــكـــة الانـ
ــة أو يــتــم  ـــابــــقــ ــنـــــوات سـ ــ ــــسـ ــمــــة لـ ــديــ قــ
تكليف أحدهم مقابل مبلغ ما، لكن 
هذا لا ينفي طبعاً وجود العديد من 
الحلقات ذات الأهمية الاستثنائية 
الــــتــــي تــــبــــذل فـــيـــهـــا جــــهــــود حــقــيــقــيــة 
وقــــــــــد تــــــكــــــون مـــــدعـــــمـــــة بــــالــــتــــجــــارب 
العلمية الحقيقية التي تليق ببحث 
متكامل، وينطبق الأمر نفسه على 
ــفــــي حـــلـــقـــات  مــــشــــاريــــع الـــــتـــــخـــــرج، فــ
ــار الــهــامــة جـــداً  ــكـ الــبــحــث بــعــض الأفـ
ــتـــي تــســتــحــق الـــنـــشـــر فــيــمــا لــــو تــم  الـ
تقييم أهميتها بشكل صحيح وفيما 
لـــو وجـــــدت لــهــا قـــنـــاة عــلــمــيــة )ربــمــا 
مجلة من مجلات الجامعة التي لا 
تخصص للنشر الأكاديمي المعتمد 
ــديــــدة الــتــي  عـــــــادة بــــل لــــأفــــكــــار الــــجــ
النشر  معايير  عليها  تنطبق  قــد لا 
ــقــــد عــنــدمــا  الــــمــــعــــتــــمــــدة(. والأمـــــــــر أعــ
نــصــل إلـــى مــشــاريــع الــتــخــرج فمنها 
الــحــقــيــقــي على  مـــا يــصــلــح للتطبيق 
أرض الـــواقـــع، وخـــاصـــة فـــي مــجــال 
ــلــــيــــات الــــهــــنــــدســــيــــة، )الـــمـــيـــكـــانـــيـــك  الــــكــ
والــــــكــــــهــــــربــــــاء والـــــــطـــــــب والــــصــــيــــدلــــة 
والــطــاقــة والـــزراعـــة( لكنها كالعادة 
ــيــــات  ــلــ ــكــ الــ دروج  ــيــــســــة  ــبــ حــ تــــبــــقــــى 
إن وجـــــــدت  ــا  ــهــ ــاتــ ــبــ ــتــ ــكــ مــ ورفــــــــــــــوف 
ــاد مــجــلــة  ــ ــــجــ ــا، إن إيــ ــ ــــهـ ــيـ ــ طــــريــــقــــهــــا إلـ
عــلــمــيــة خــفــيــفــة الـــــــوزن تــنــشــر فــيــهــا 
مثل هذه الأبحاث ضرورة تشجع 
الـــطـــاب والــخــريــجــيــن عــلــى الــمــزيــد 
من العمل البحثي وتشعرهم بقيمة 
الجهد  وتــبــرز  الحقيقية،  جــهــودهــم 
الحقيقي عن المزيف، وتكون قابلة 
لـــلـــقـــراءة فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه مـــن قبل 
أكبر جمهور ممكن مهتم بالقضايا 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــقـــابـــلـــة لـــلـــهـــضـــم بــســهــولــة 

نسبية.
ربــمــا نحن بحاجة إلــى إحــيــاء هذه 
الأفــكــار الــتــي أنتجتها عــقــول غضة 
أنــهــا مبدعة ودؤوبـــة،  أثبتت  فتية، 
يــــجــــب  هــــــــــامــــــــــاً  دوراً  وتــــــســــــتــــــحــــــق 
الاعــــتــــراف بـــه فـــي الـــتـــراكـــم الــعــلــمــي 
الــــســــوري، فــلــيــســت الأفـــكـــار الــنــيّــرة 
حـــكـــراً عــلــى عــمــيــقــي الـــخـــبـــرة دومــــاً 
ــا يــســمــى »حــظ  فــهــنــاك فـــي الــعــلــم مـ

المبتدئين«.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

مجلة 
لمشاريع التخرج

تغير المناخ والتنوع الحيوي

ǧǧسلمى السعيد

تــغــيــر الــمــنــاخ هـــو الاخـــتـــاف ســــواء فـــي مــتــوســط حــالــة الــمــنــاخ أو 
في تذبذبه أو في الاستمرار لفترة طويلة والتي، عــادة ما تكون 
عــقــوداً أو أكــثــر. ويشمل زيــــادات فــي درجـــة الــحــرارة )الاحــتــبــاس 
الحراري العالمي(، وارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات في 
أنمـاط سقوط الأمطار، وزيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة. 
ولم تكن التغييرات التي حدثت في العصر الجليدي / في آخر ١.٨ 
مليون سنة والــتــي ظــهــرت فــي صـــورة طــفــرات كبيرة فــي حـدود 
انــتــشــار الأنــــواع وفـــي إعــــادة تنظيم متميز لــلــعــوالــم الــحــيــويــة وفــى 
قـد   )Biome( المتماثلـة  البيئية  والمجتمعات  الطبيعية  المناظر 
حــدثــت بــشــكــل مــجــزأ كــمــا هــو الــحــال عــلــيــه الــيــوم بــســبــب الــضــغــوط 
الناجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة. ولقد أدت تجزئة الموائل 
الأحيائية إلــى جعل أنـــواع عــديــدة منها مقصورة داخـــل مساحات 
صــغــيــرة نــســبــيــاً مـــقـــارنـــة بــالــمــجــتــمــعــات الـــــســابــقــة مـــع انـــخـــفـــاض في 
المناخي، خلال  النظام  فــي  التغيرات  الجيني. ومــع رصــد  التنوع 
العقود الأخــيــرة من القرن العشرين )مثل: زيـــــادة تركيزات ثاني 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وزيادة درجة حرارة الأرض 
والــمــحــيــطــات، والــتــغــيــرات فـــــي مــواســـــم هــطـــــول الأمـــطـــار، وارتـــفـــاع 
مستوى سطح البحر( وخصوصاً في درجــات الحراره الإقليمية 
الأدفأ ...كل ذلك أثر على توقيت التكاثر مـن الحيوانات والنباتات 
و / أو على هجرة الحيوانات وطــول موسم الــزراعــة وتوزيعات 
الأنــــواع وأحــجــام الــســكــان، وتــواتــر تفشي الآفــــات والأمـــــراض. إن 
التغيرات المتوقعة في المناخ خلال القرن الحادي العشرين سوف 
تـــكـــون أســـــرع مــنــهــا فـــي الـــمـــاضـــي عــلــى الأقـــــل أســـــرع مــمــا حـــــــدث للـ 
١٠،٠٠٠ سنة الماضية وسيرافق هذه التغيرات التغير في استخدام 
الأراضــي وانتشار الأنــواع الغريبة الغازية، ومن المرجح أن تحد 
هذه التغيرات من قــدرة الأنــواع على الهجرة وكذلك قدرتها على 
الاستمرار في العيش في موائل مجزأة، وسيكون ذلك من خلال

 تحرك نطاق تغيرات المناخ للعديد من الأنواع في اتجاه القطبين 
أو صعوداً من مواقعها الحالية

التنوع الحيوي ومحدداته مكانياً وزمانياً
 يـــحـــدد الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي تـــنـــوع الـــمـــنـــاخ وتــقــلــبــه وتــــوافــــر الـــمـــوارد 
ــــراب فــــي الـــنـــظـــام الــكــونــي  ــــطـ والإنـــتـــاجـــيـــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــمــوقــع واضـ
وحدوث تغيرات )مثل سقوط النيازك( وتحرك القشرة الأرضـية 
أو تبـدل المنـاخ أو تغيرات مناخيه وبيولوجية أو أحيائية المنشأ 
والــمــخــزون الأصــلــي للتنوع الــحــيــوي وفـــرص أو عــوائــق التشتت 
والبينية مثل  الحيوية  التفاعلات  الــمــوائــل وكثافة  وعـــدم تجانس 
التنافس والافتراس، وتبادل المنافع والمصالح والتعايش وكثافة 
ونوع التكاثر الجنسي والتركيب الجيني. فالتنوع الحيوي ليس 
مطرداً على المـستويات جميعها مثـل ديناميـكيات التطور الطبيعي 

والعمليات البيئية التي تنتج معدلات متباينة من التغيرات
في تقرير عن التنبؤ وإدارة آثار تغير المناخ على التراث العالمي 
تبين أن الأهــــداف والــمــتــطــلــبــات هــي إدارة التغيير وتــغــيــر المناخ 

وهـــو أحـــد أهـــم الــتــحــديــات الــعــالــمــيــة الــتــي تــواجــه الــبــيــئــة الـــيـــوم. لــذا 
فـــــالإجــراءات الــتــي يجب اتــخــاذهــا لحماية الــتــراث تتمثل فــي ثلاث 
نقاط، هي: الإجراءات الوقائية كالرصد والإبلاغ عن تغير المناخ 
والتخفيف من الآثار البيئية السالبة من خلال الخيارات والقـرارات 
الــفــرديــة، والمجتمع والمؤسسات  الــمــســتــويــات:  فــي مجموعة مــن 
والـــشـــركـــات والإجـــــــــراءات الــتــصــحــيــحــيــة: الــتــكــيــف مـــع واقـــــع تغيير 
العالمي مــن خــال استراتيجيات دولــيــة وإقليميـة وخطـط  المناخ 
الإدارة المحلية. تقاسم المعارف: بما في ذلــك أفضل الممارسات 
، والــبــحــث والاتــــصــــال والـــدعـــم الــجــمــاهــيــري والــســيــاســي والــتــعــلــيــم 
والــتـــــدريــب وبــنــاء الـــقـــدرات ، وإقـــامـــة الــشــبــكــات ... إضــافــة إلـــى ذلــك 
ــإن أيّــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يــتــعــيــن عــلــيــهــا أن تـــكـــون قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق  ــ ، فـ
وتــتــنــاول طــائــفــة مــن الــمــســتــويــات وتــدعــم الــتــواصــل مــع الــمــبــادرات 
الأخــرى وتسهل تبادل المعرفة والخبرة وتتناول التنفيذ العملي 
واســتــعــراض الــمــوارد المتاحة وتشمل إجــــراءات فــوريــة )قصيرة 
ــبــــحــــث فــي  ــــك فـــــــإن الــ ــذلـ ــ ــتــــوســــطــــة وطــــويــــلــــة الأجـــــــــــل. كـ الأجــــــــــــل(، ومــ

المستويات جميعها.

آثار تغير المناخ على التراث الطبيعي العالمي
 يــظــهــر أن مــعــظــم الــتــغــيــرات فـــي الـــمـــؤشـــرات الــمــنــاخــيــة تــؤثــر سلبا 
على التراث الطبيعي العالمي، مثل ذوبان الأنهار الجليدية والجليد 
البحري والغطاء الثلجي القطبي، وخصوصاً في المناطق الجبلية 
والقطبية وتزايد درجات الحرارة وتركيزات ثاني أكسيد الكربون 
فــي الــغــاف الــجــوي وتــأثــيــرهــا بشكل مباشر أو غير مباشـر علـى 
الــنــبــاتــات والـــحـــيـــوانـــات وبــالــتــالــي عــلــى الــنــظــم الــبــيــئــيــة وابــيــضــاض 
الــشــعــاب الــمــرجــانــيــة وطــــول مــوســم نــمــو الــنــبــاتــات. وتــحــرك نطاق 
العديد من النباتات والحيوانات في اتجاه القطبـين أو صـعوداً مـن 
مواقعهـا الحالية. وبدعم من ارتــفــاع درجــة الــحــرارة وتركيز ثاني 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ازديــاد تأثير الأنــواع الغريبة 
الغازية على الأنواع المتوطنة وتغير تكوين وتشكيل المجتمعات 
الأحــيــائــيــة بــســبــب تــغــيــر الــمــنــاخ الــنــاجــم عـــن نـــوع ومــــدى تــحــولات 
الأنــواع وانقراضها. كل هــذه التغيرات الفيزيائية والحيوية تؤثر 
على أداء النظم البيئية، تــمــامــاً كما هــو الــحــال فــي الــعــاقــة بــدورة 
الــغــذاء، وتوفير سلع وخــدمــات النظام البيئي مــع تأثيرات كبيرة 

على الموارد البشرية.

الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية
كما تــأثــرت الأنــشــطــة الاجتماعية والاقــتــصــاديــة أيـــــضــاً بما فــي ذلك 
الـــزراعـــة وصــيــد الأســـمـــاك والــســيــاحــة عــلــى نــحــو مــتــزايــد وذلــــك من 
ــيـــاه الـــعـــذبـــة، وتـــفـــاعـــات تــغــيــر  ــــال الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي امـــــــــدادات الـــمـ خـ
المناخ مع قوى التغيير العالمية الأخرى مثل التغير في استخدام 
مفاقمة  مــن  يمكنها  والاقــتـــــصــادي،  الاجتمـاعي  والتغييـر  الأراضــــي 
الـــتـــأثـــيـــرات الــمــحــتــمــلــة عــلــى الــبــشــر وبــيــئــتــهــم. والـــتـــأثـــيـــرات الــمــاديــة 
ــا عــلــى الــهــيــاكــل  مــبــاشــرة عــلــى الــمــوقــع أو الــبــنــاء أو الــهــيــكــل وآثـــارهـ
الاجتماعية والموائل يمكن أن تـؤدي إلـى تغييرات أو حتى هجره 
مجتمعات بكاملها، وتكون النتائج المترتبة على هـذا الأمر الأخير 

ليست مفهومة جيداً.

يتمتع العالم العربي بتنوع حيوي فريد من حيث الأنواع والأنظمة البيئية المتمثلة في مواطن بيئية قاحلة وشبه قاحلة ومتوسطية. وتضم تقارير 
دراسات الفلورا   العدد المسجل للأنواع التي يضمها العالم العربي، ووفقاً للسجلات فإن أغنى البلدان العربية من حيث تنوع النباتات والتي يحتوي كل 

منها على أكثر من 3000 نوع هي مصر ولبنان والمغرب وسورية والجزائر وتونس والصومال.
أما أعلى مستويات تنوع الحيوانات في الجزائر ولبنان وسورية وتونس، وتؤوي كل منها أكثر من 5000 نوع.

يظهر أن معظم 
التغيرات في 

المؤشرات 
المناخية تؤثر 

سلبا على 
التراث الطبيعي 

العالمي
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علوم وتقانة

إن الأشخاص الأصحاء نفسيّاَ يمكن أن تنشأ لديهم 
اضطرابات ما بعد عيش الاحداث العصيبة

كيفية التعامل مع الذّكريات المؤلمة 

ǧǧبقلم المحللة النفسيّة
      د. مرسلينا شعبان حسن

ــاقـــة فـــي الــجــســم ويــتــعــلــق الــشّــخــص  ــطّـ فــتــظــل الـ
ــقـــاء، والـــتّـــجـــربـــة الــجــســديــة تــركــز  ــبـ فـــي وضــــع الـ
على تنمية وعي جديد أعمق لمشاعر الجسد، 
وبناء موارد عضوية والتّركيز على أحاسيس 
رِقَـــة، بحيث يستطيع الشّخص  الجسم الأكــثــر 
إعادة الاتصال مع جهاز المناعة الدّاخلي، ومن 
ثــم إطــاق الــطّــاقــات المتراكمة بداخله بصورة 
تدريجية وتحت إشــرافــه، وتــوفــر هــذه العملية 
ــغــــط الـــــشـــــكـــــوى، وتـــتـــيـــح  ــــن ضــ ــيــــرة مــ ــبــ راحـــــــــة كــ

شعوراً أفضل خلال فترة قصيرة نسبياً.

العلاج النّفسي الجماعي
ــــروّا  ــ ــــشــــجــــيــــع لأشـــــخـــــاص مـ  يــــوفــــر الــــــدّعــــــم والــــتّ
بتجارب مماثلة، وتشعر أحياناً كأن المجتمع لا 
يستطيع أن يفهم ما جربناه، وبذلك فإن مجرد 
تــواجــدنــا مــع أشــخــاص مـــروّا بتجارب مشابهة 
وجربوا وضعاً يمكن أن يكون مريحاً، يخفف 

من الشّعور بالوحدة التي يشعر بها بعضنا. 
وهــنــاك أساليب علاجية للعمل مــع مجموعات 
يعالج  لديهم، بحيث  الــصّــدمــات مباشرة  تعالج 

كل فرد قصته الشّخصية مع المجموعة. 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ وهــــــنــــــاك مــــجــــمــــوعــــات أخــــــــــرى لا تــ
الذّكريات الصّعبة بصورة مباشرة، بأن تركّز 
ــــرق الــمــواجــهــة  ــدّعــــم وطــ عـــلـــى مـــنـــح أعـــضـــائـــهـــا الــ

بعواقب الصّدمة.
لـــيـــس مــــن الـــــضّـــــروري أن يـــكـــون الـــتّـــهـــديـــد هـــذا 
موجهاً إلى الشّخص ذاتــه، بل يمكن أن يكون 
ــثـــاُ إذا كــان  مـــوجـــهـــاً إلــــى أشـــخـــاص آخـــريـــن )مـ
الــشــخــص شـــاهـــداً لــحــادث خــطــيــر، أو عــمــل من 

أعمال العنف(. 
تظهر الأعراض النّفسية والجسدية لاضطراب 
ما بعد الحوادث المؤلمة )الصّادمة( عادة في 

غضون نصف عام بعد الحادث.

 إذ يؤدي الحادث إلى اهتزاز فهم الشّخص 
لــــــــذاتــــــــه، والــــــعــــــالــــــم مـــــــن حــــــولــــــه وإلـــــــــــى تـــشـــكـــل 
أحاسيس العجز لديه، بما يسمى اضطراب 
ــــرد فــعــل  مــــا بـــعـــد الــــصّــــدمــــة، والــــــــذي يــتــمــثــل بــ
لاحــــق مــحــتــمــل مـــن مــعــايــشــة حــــدث مـــؤلـــم أو 
ــــن قـــبـــيـــل مـــعـــايـــشـــة الـــعـــنـــف الـــجـــســـدي  أكــــثــــر مـ
ــتّـــحـــرش  ــاً فـــــي الــــطّــــفــــولــــة الـ ــ والــــجــــنــــســــي، أيـــــضـ
الــجــنــســي، و الاغـــتـــصـــاب، والـــهـــجـــوم الــعــنــفــي 
عــلــى الـــشّـــخـــص ذاتــــــه، الاخـــتـــطـــاف ، أو كــأن 
يؤخذ المرء كرهينة نتيجة لهجمة الإرهابين 
لمسكنه أو بلدته، كما هو الحال في أوضاع 
ـــي حـــال  ـــا يــحــصــل لــــأســــرى، وفــ الــــحــــرب، ومــ
في  الاحتجاز  التّعذيب،  السّياسي،  الاعتقال 
ــاً مـــن الـــذّكـــريـــات  مــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال، وأيـــضـ
ــبــة من  ــتــســبَ الــمــؤلــمــة الـــتّـــعـــرض لـــلـــكـــوارث الــمُ
قبل الإنسان أو الطبيعة، الحوادث اليومية 
ــــوادث الـــسّـــيـــر والــــكــــهــــربــــاء، وغـــيـــرهـــا مــن  ــــحـ كـ
الأحــــداث الاســتــثــنــائــيــة أو الــكــارثــيــة، كمسائل 
الانــفــصــال أو الــطّــاق أو وفـــاة أحـــد الأقـــارب 

والهجرة. 

اضطراب ما بعد الصّدمة
 bomb-shell هناك مــرض يسمى بالقذيفة
disease« « وفي بلدنا اليوم هذا الأمر بات 
مسجل بخلايا جسدنا كما فــي خــايــا دماغنا 

لكثرة تكراره بالسّنوات الخمس الاخيرة .
لا ينشأ اضطراب ما بعد الصّدمة بسبب عدم 
الاستقرار النّفسي، ولا هو تعبير عن مرض 
نــفــســي -إذ أن الأشــــخــــاص الأصــــحــــاء نــفــســيّــاَ 
يمكن أن تنشأ لديهم اضطرابات ما بعد عيش 
الأحـــــــــداث الــعــصــيــبــة ومـــــع ذلـــــــك، هــــنــــاك بــعــض 
عــوامــل الــخــطــر عــنــد بــعــض الأشــخــاص ترجح 
احتمال تولد اضطرابات ما بعد الصّدمة لديهم، 
والــتــي هــي مــحــاولــة الــكــائــن الــحــي للبقاء على 
ــدمــة إبــــان الــتّــهــديــد  قــيــد الــحــيــاة رغـــم حــالــة الــصّ
تعبير عن  الحياة وبالتالي، فهي ليست  على 
ــكـــن تــشــكــل اســتــجــابــة  الـــفـــشـــل )أو الـــخـــلـــل(، ولـ

صحيّة ورد فعل مناسب إزاء الحدث. 
ــــت  ــــخــ ــــريــ ــــة »أوتــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــاء الأعــــــــصــــــــاب فـــــــي جـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
الهولندية« أظهروا أن المصابين باضطراب ما 
بعد الصّدمة لديهم استجابة ضعيفة بشكل غير 

اعتيادي للآلام النّفسية.
تــشــمــل عــوامــل الــخــطــر مــن الـــذّكـــريـــات الــمــؤلــمــة، 
أحداثاً حياتيةً وظروفاً معيشية مجهدة، تساهم 
كــــل بــــانــــفــــراد أو نــتــيــجــة تـــضـــافـــرهـــا فــــي تَـــشَـــكُـــل 

اضطراب ما بعد الحدث المركزي المؤلم.

العوامل المهيئة لشدة الألم
ــار إلـــــــى الـــــدعـــــم الــــعــــاطــــفــــي لــــلــــوالــــديــــن أو  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الافـ

الأقارب.
النشأة في العوز والفقر.

انخفاض المستوى التعليمي للوالدين.
 الــنــشــأة فــي عــوائــل كــثــيــرة الأعــضــاء مــع ضيق 

المساحة السكنية .
 انخفاض التناغم العائلي.

 الاضطراب النفسي لدى أحد أو كلا الوالدين.
السّلوك الاستبدادي لأولياء الأمور.

ــا تــــم ذكــــــره هــــي عــــوامــــل مــهــيــئــة لــشــريــط  كــــل مــ
ذكريات مؤلمة في حياتنا.

صعوبات الانغمار في الحياة ثانية بعد 
تجارب مؤلمة

يواجه الكثير من الناس بعد التجارب النّفسية 
ثانية  الحياة  بالانغمار في  المؤلمة، صعوبات 

نتيجة ثقل الألم الناجم عن الذّكريات. 
خــــــال حـــيـــاتـــنـــا الـــيـــومـــيـــة كـــل مـــنـــا مــــعــــرض لأن 
يــمــر بــتــجــربــة مــخــيــفــة وخـــارجـــة عـــن ســيــطــرتــنــا. 
فــقــد نــجــد أنــفــســنــا فـــي حـــــادث ســـيـــارة مـــثـــاً أو 
ــاً، أو  ــ ضــحــيــة اعــــتــــداء أو نـــشـــاهـــد حــــادثــــاً مـــــروعـ
مشاهدة رجــال الشّرطة والإســعــاف والإطــفــاء 
معرضون لمثل هــذه الــمــواقــف، مثل الــحــوادث 
الــمــروعــة والــجــنــود قــد يصابون أو يتعرضون 
لاانــــفــــجــــارات أو يـــشـــاهـــدون رفـــقـــائـــهـــم يــقــتــلــون 

أمامهم.
أغلب الناس يتغلبون على هذه التّجارب بمرور 
الوقت حتى بدون مساعدة نفسية، ولكن لدى 
بــعــض الأشـــخـــاص مــثــل هـــذه الـــتّـــجـــارب تسبب 
ردة فعل، قــد تستمر لأشهر أو حتى سنوات 
 Post Traumatic Stress Disorder(

 .)»«PTSD
عندما نشعر بالخوف نتذكر الأحداث بصورة 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن صـــعـــوبـــة تــــذكــــر هـــذه  أحــــســــن، عـ
الأحداث، ولكن قد تكون مفيدة وتساعدنا في 
فهم ما حصل وعلى المدى البعيد تساعدنا على 

العيش ومواجهة المخاطر. 
وعــــنــــدمــــا يــــكــــون الـــجـــســـم تـــحـــت الإجـــــهـــــاد يــفــرز 
هــورمــون الأدريــنــالــيــن، وذلـــك لتحفيز الجسم، 
ــا يـــــهـــــدأ الــــجــــســــم يـــــعـــــود مــــســــتــــوى هــــذا  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ

الهورمون للطبيعي.
إن ذكريات الحادث المؤلمة تُبقي على هرمون 
الأدريــنــالــيــن بمستوى عــالــي. وهــذا يــؤدي إلى 
 شعور الإنسان بالتوتر والقلق واضطراب النوم. 

و يؤثر هذا الهورمون أيضاً على عمل الجزء 
من الدّماغ الذي يتعامل مع الذّكريات.

يولد الإنسان بآليات داخلية لمراقبة وإطلاق مستويات عالية من 
الإثارة النّاجمة عن السّلوكيات الخطرة، لكن تردعها عمليات 

التّفكير المتنوعة عند كل شخص، ويمنع هذا الوضع الإطلاق 
الكامل لطاقات البقاء بعد حدث أليم، وبذلك يكون السّبب الذي 

يمنع الإنسان في هذه الحالات من العودة إلى حالة الاتزان. 
الإجراءات التي تخفف 

علينا ثقل الذّكريات

• الإصرار على عيش الحياة 
بصورة طبيعية قدر الإمكان.

الإصرار على العودة لروتين 
الحياة المعتاد الخاص بكل 

منا.
• الحديث حول ما حدث 

معنا، لشخص نثق به.
• مزاولة تمارين الاسترخاء.

العودة إلى العمل.
•  كما أن تناول الطعام 

اللذيذ وإدراج ممارسة التمارين 
الرياضية كجزء هام من 

فعاليات أيامنا.
• فكرة قضاء وقت مع 

العائلة والأصدقاء إجراء 
اجتماعي فعال.

•  الابتعاد عن لوم النفس 
على ما حدث وكبت المشاعر، 
وتجنب الحديث عن هذا الأمر.
 - كل هذه الإجراءات إجراءات 

منهجية مجربة وثبتت 
فعالياتها، وبذلك الالتزام بها، 

ونتوقع أن تتلاشى ذكريات 
الحادث المؤلم.

- إن اعتزال الآخرين أمر غير 
مستحب وأيضاً شرب الكثير من 

القهوة أو الكحول أو التدخين 
والاجهاد بالعمل، واضطراب 

عادات الطعام المنتظمة، 
كلها أمور غير مستحبة، 

وتبقينا تحت تأثير هواجس 
 الذّكريات الأليمة.
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باختصار..!

»سوريا تاريخ وحضارة«
بمخيم  الــســوريــيــن  الفنانين  مــن  تعكف مجموعة 
الزعتري فــي الأردن على نحت نــمــاذج مصغرة 
مـــن الــمــعــالــم الأثــــريــــة الـــتـــي دمـــرتـــهـــا أيـــــدي تنظيم 
»داعـــش«، من خــال مشروع أسمته المجموعة 

»سوريا تاريخ وحضارة«.
ــــروح ســـوريـــة  ــمـــاذج الـــمـــصـــغـــرة مــــن صــ ــنـ ــــذه الـ وهــ
المعمارية الأثرية التي لم يتوان عناصر التنظيم 
الإرهــابــي عــن تدميرها وتــدنــيــس تــاريــخــهــا، وفقاً 

لتقارير إعلامية منشورة 
ــاره، ولــعــل  ــآثــ هــدفــهــا تــعــريــف الــشــعــب الــــســــوري بــ

الرسالة الأهم هي وقف الحرب«.
ــنـــمـــوذج مــــن 15 يـــومـــا إلـــــى 3  ويـــســـتـــغـــرق عـــمـــل الـ
المتاح والأدوات  الــوقــت  أشهر لإتمامه، بحسب 
ــــق مــــــن 8 فـــنـــانـــيـــن  ــــريـ ــفـ ــ ــكـــــون الـ ــ ــتـ ــ ــــرة. ويـ ــــوافــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
يـــشـــكّـــلـــون الـــمـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن الــــمــــشــــروع. أمـــا 
الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة فـــســـتـــكـــون الـــعـــمـــل عـــلـــى نـــمـــاذج 
طبق الأصل من تقاليد شعبية سورية، وتجسيداً 

لـ»جحيم الحرب«.

تحية إلى البرازيل
وجهت »الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية 
ــيــــل« فــــي بـــيـــان لـــهـــا، تــحــيــة  والـــثـــقـــافـــيـــة ضــــد إســــرائــ
لـ »تضامنهم  أكاديميين وباحثين برازيليين  إلــى 
المبدئي مع نضالنا من أجل الحرية والعدالة. ففي 
ــام، نــالــت رســالــة مــفــتــوحــة تدعو  غــضــون ثــاثــة أيــ
إلى المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية 
حــوالــي 200 تــوقــيــع فــي الــجــامــعــات الــبــرازيــلــيــة«. 

وأشادت الحملة بهذا الدعم الكبير.
ــــدد كــبــيــر مــن  ــــي الـــرســـالـــة الـــتـــي وقّــــــع عــلــيــهــا عـ وفـ
ــيـــيـــن الـــمـــعـــروفـــيـــن، أعــــــاد هــــــؤلاء الــتــأكــيــد  الأكـــاديـــمـ
عــلــى »الالـــتـــزام بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، ومناهضة 
مــخــتــلــف أشـــكـــال الـــعـــنـــصـــريـــة«، داعـــيـــن إلــــى »دعـــم 
حــمــلــة الــمــقــاطــعــة الأكـــاديـــمـــيـــة لــــ»إســـرائـــيـــل« وفــق 
الـــشـــروط الـــتـــي وضــعــتــهــا الــحــمــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
ــــزام  ــتــ ــ واعـــــتـــــبـــــرت الــــحــــمــــلــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أنّ الالــ
بالمقاطعة الأكاديمية لـ»إسرائيل« يعزز من الدعم 
الــمــتــجــذر الـــذي يــواصــل الــبــرازيــلــيــون والــحــركــات 
والاتحادات تقديمه من أجل »نضالنا ضد النظام 
الإســرائــيــلــي الاســتــعــمــاري والــعــنــصــري. ولطالما 
كـــــان الـــحـــلـــفـــاء الـــبـــرازيـــلـــيـــون فــــي طــلــيــعــة حــمــات 

المقاطعة للمؤسسات العسكرية الاسرائيلية«.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

بح.. الشَّ

ǧǧضيا اسكندر

لـــــدى وصــــولــــي إلـــــى ســـــوق الـــجـــمـــعـــة الــــذي 
أزوره مـــرة كـــل شــهــر لــلــتــفــرّج وشـــــراء ما 
تــيــسّــر مـــن )لـــقـــطـــات(، اســـتـــرعـــى انــتــبــاهــي 
شــابٌّ في مقتبل العمر يقف تحت شجرة 
ــبــــة ســـــــــوداء  ــيــ ــقــ ــــى كــــتــــفــــه حــ ــلـ ــ وقـــــــــد عــــــلّــــــق عـ
مـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم وحــــولــــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــفـــاوضـــون مـــعـــه. وبـــيـــن الــحــيــن  ــتـ ــــان يـ الــــشــــبّ
ـــــى حـــقـــيـــبـــتـــه بــــعــــد أن  والآخــــــــــر يــــمــــدّ يـــــــده إلــ
يلتفت إلى الجهات كافة ويخرجها بسرعة 
ويـــــــدسّ شـــيـــئـــاً مــــا بـــيـــد الـــمـــشـــتـــري بـــعـــد أن 

يقبض الثمن.
الـــفـــضـــول ســيــذبــحــنــي إذا مـــا بــقــيــت ســاكــنــاً. 
هــرعــت إلــيــه لأتــقــصّــى وأنــــا شــبــه مــوقــن من 
أنه يبيع موادّاً غير مشروعة. اقتربت منه 
متوجساً فقد تلقي إحــدى الجهات الأمنية 
ــــه، وجـــدتـــه  ــــولـ ــــن حـ ــلــــى مـ الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه وعــ
وكـــأنـــه يــتــهــيّــأ لــلــمــغــادرة. اقــتــربــت مــنــه أكــثــر 
وقلت لــه هامساً بــحــذر: »لا تخشى شيئاً، 

أريد أن أشتري منك.. هيّا«! 
نــظــر صـــوبـــي وقـــــال لــــي: »وهـــــل تــعــلــم مـــاذا 

أبيع؟«
قــلــت لــــه: »لا.. لــكــنــنــي مــســتــعــدّ أن أشــتــري 

منك أيّ شيء!« 
ــن قــلــيــاً بـــي وقــــــال: »أنـــــا أبـــيـــع شــريــطــاً  تــمــعّ
مــــــســــــجّــــــاً ولــــــــــم يــــــبــــــقَ مـــــنـــــه ســــــــــوى نـــســـخـــة 

واحدة«.
قلت له وقد انفرجت أساريري: »سأشتري 
ــــك هـــــــــــذه الــــــنــــــســــــخــــــة.. بــــــالــــــرغــــــم مــــــــن أن  ــنــ ــ مــ
الإنـــتـــرنـــيـــت بــــات يــغــنــيــنــا عــنــكــم. فــفــيــه آلاف 

المواقع الإباحية..«
ــــاب: »لا.. الـــشـــريـــط لــيــس كما  ــ ابــتــســم وأجـ

تــبــتــغــيــه. إنــــه مــقــطــع مــســجّــل خــلــســةً لبعض 
السياسيين..«

ــلــــت لــه  ــا ازداد فـــضـــولـــي اشــــتــــعــــالًا وقــ ــنــ وهــ
بشوقٍ ولهفة: »أرجوك أنا أعمل بالسياسة 

ويسعدني أن تزوّدني بما لديك..«
ـــال: »ســــوف أقــدّمــه  صــمــت بــرهــة مــفــكــراً وقــ
إلـــــــى حــقــيــبــتــه  يـــــــده  إذاً«. ومـــــــــدّ  ــــة  ــديـ ــ ــــك هـ لــ
وأخــــرج مــنــهــا شــريــطــاً بــعــد أن الــتــفــت يمنةً 
ويسرةً كالعادة. خطفته منه بمهارة نشّال 
ودسسته في جيب معطفي وقبّلته شاكراً 
وقـــفـــلـــت عـــــائـــــداً بـــســـرعـــة إلــــــى الــــبــــيــــت. ومـــن 
ــلــت الــشــريــط وإلــيــكــم الــتــفــاصــيــل  فــــوري شــغّ

كما شاهدتها:
المكان: قاعة كبيرة، مكتب وثير أسطوري 
بـــفـــخـــامـــتـــه. يـــقـــف خــلــفــه رجــــــلٌ يــــرتــــدي بــــزّة 
رســمــيــة وتـــبـــدو عــلــيــه الأنـــاقـــة الــــزائــــدة. لكن 
ملامحه غير محددة فهي تظهر وتختفي، 
وسوف نطلق عليه اسم: »الشَّبح!«. وهو 
يتحدّث بالفصحى تارةً وباللهجة المحكية 
تـــارةً أخـــرى. ويــقــف قبالته رجــل وقــد أدار 
ظـــهـــره لـــلـــكـــامـــيـــرا، وبـــالـــتـــالـــي لــــم نــتــمــكّــن مــن 
معرفته. وبالرغم من أن التصوير بالأبيض 
والأســـــود ومـــشـــوّش قــلــيــاً إلا أن الــصــوت 

واضح تماماً. 
ــبــح )بـــصـــوت الـــواثـــق وحــكــمــة الــــدارس  الــشَّ
ــــط(: »شــــــــــــوف! الــــــحــــــلّ الـــســـيـــاســـي  ــــطـ ــــخـ ــمـ ــ الـ
للأزمة بات قريباً شئنا أم أبينا.. لذلك علينا 
رصّ الــصــفــوف وتــجــهــيــز أنــفــســنــا للمرحلة 
الــقــادمــة. يجب أن نفكّر بعقل بـــارد وبقلب 
حـــامـــي. عــلــيــنــا أن نـــمـــرّق مـــا اســتــطــعــنــا إلــى 
ذلــــك ســبــيــا، الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات الــتــي 
تــضــمــن لـــيـــس فـــقـــط مــكــاســبــنــا الـــحـــالـــيـــة، بــل 
وزيــــادتــــهــــا مـــســـتـــقـــبـــاً. لــــذلــــك قــــل لأخــــوانــــك: 

“قانون التشاركية” يجب أن يصدر سريعاً 
وحتى بدون إجراء أيّ تعديل على فقراته 
ــلّـــي مـــا عــجــبــوا يــضــرب رأســـه  ومـــــــوادّه. والـ

بألف حيط.. مفهوم؟«.
ــــوم ســـــــيـــــــدي، بـــس  ــهــ ــ ــفــ ــ الـــــــرجـــــــل الآخـــــــــــــر: »مــ
ــــداً؛ فمن  يــعــنــي الــحــقــيــقــة نــحــن مــحــرجــون جـ
جــهــة، مــشــروع الــقــانــون كـــان نــائــمــاً بـــأدراج 

الحكومة منذ عام 2009 و..« 
ــنــــزق(: »آنــــــــذاك لــــم يــكــن  الـــشَّـــبـــح )مـــقـــاطـــعـــاً بــ
الــــظــــرف مـــائـــمـــاً لإصـــــــــداره. نـــحـــن الآن فــي 
المرحلة الذهبية. قلائل من يهتم بما يصدره 
المجلس من تشريعات. لذلك خلّينا نضرب 

ضربتنا ونحضّر حالنا لقانون تاني..«
الــرجــل الآخــــر: »مــفــهــوم ســيــدنــا، بــس والله 
ــيــــن كـــتـــيـــر  ــانــ ــمــ ــهــ ــلــــس أعـــــــضـــــــاء فــ ــمــــجــ ــالــ فـــــــي بــ
بــــــالاقــــــتــــــصــــــاد.. وبــــيــــفــــصــــفــــصــــوه لــــمــــشــــروع 
باكل همّ  القانون فصفصة.. وبيني وبينك 
وقــت اللي بيجي دور الــواحــد منّن بتقديم 

مداخلته«.
الــشَّــبــح )بــخــيــاء وصــلــف(: »خلّيهم يعلّكو 
حكي، مين رح يردّ عليهم! بعدين لا تنسى 
نسبتهم الــضــئــيــلــة بــالــمــجــلــس، أي يـــا دوب 

يشكّلوا %2 ..«
الـــرجـــل الآخـــــر: »طــيــب ســيــدنــا خــلّــيــنــا نــفــكّــر 
شويّة، لأنه بصراحة مشروع القانون فيه 

كتير ثغرات و..«
الــشَّــبــح )صـــارخـــاً بــغــضــب(: »مـــا معنا وقــت 
ــــالله لـــشـــوف هــــزّلّــــي اكــتــافــك  يــــا بـــنـــي آدم! يـ
وحضّرلي حالك لقانون الاستثمار الجديد.. 

)بصوت أعلى( ولك يالله شو ناطر؟«
الــرجــل الآخــــر: »حــاضــر ســيــدي حـــاضـــر!«..
يــتــعــثــر بــــ»الـــتـــربـــيـــزة« وهــــو يـــهـــمّ بــالــخــروج 

مشلوشاً... 

يــتــنــاول الــشــاعــر مــحــمــود جــقــمــاقــي، فــي ديـــوانـــه الـــصـــادر حــديــثــاً »ســـأزهـــر من 
جديد«، مواضيع متعددة يسرد من خلالها وجع البلاد، ويستخدم لغة سلسة 
ومــفــردات مألوفة ليعبر مــن خلالها هواجسه وبــوحــه، فيقول »هــذا الوطن، 
لم يعد لي/صار وطناً.. للغرباء/ اليوم وقد أعلنوا بلادي أرضاً مباحاً/ أرضاً 
مواتاً/ها أنــا ذا أعلن عن تأسيس كتيبة الياسمين/ تضم الشعراء والعشاق/ 

وتضم الأبيض بلون السواد/ وتضم الأسود بلون البياض«.
عــنــاويــن كــثــيــرة تعلن عــن مــحــتــواهــا، ملخصة تــجــارب مــتــعــددة، ويــكــثــف فيها 
الشاعر رؤى وأفكاراً متنوعةً وغنيةً: )هكذا أنزف، أحياني الحب، بوح، أرض 
مـــوات، أريــد وطــنــاً، رصــاصــة، شعب الله الأحــمــق، أنــشــودة الأيــزيــدي، البكاء، 

الألــم، الكأس، عــروس الياسمين، تــراث شرقي، لسعة حب، كــوردة الصباح، 
قلب رث، بيادر الحب، ذاكرة فنجان..( وغيرها.

 في قصيدة »رصاصة« يعترف قائلًا: »كلنا أخطأنا/ وحدها الرصاصة أصابت/ 
أمـــي وصــوتــهــا الــصــبــوح«. بينما يعلن حــبــه  بــكــل شفافية فــي قــصــيــدة أخــرى 
فيقول: »بــادي أحبك/ ولأنــك الأكثر احــتــراقــاً/ ولأنــك الأكثر اشتعالًا/ ولأنك 

الأكثر عشقاً للحياة/ بلادي أحبك/ ولأنك بلادي أحبك..«.
يقع الكتاب في 80 صفحة من القطع المتوسط.

ǩǩقاسيون

»سأزهر من جديد« 
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/1/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

»بلدي حور.. في وشاح أحمر«

ǧǧآلان داود

لا نستطيع أن نقول إن كان هناك سينما واحدة 
فـــي قــرغــيــزيــا، كــــان هــنــاك نـــوعـــان مـــن الــســيــنــمــا: 
النوع الأول بدأ منذ أول فيلم عام 1895 عندما 
كانت السينما ملكية خاصة وحــكــراً على فئات 
محددة، والنوع الثاني بدأت ملامحه بالظهور 
بــعــد 1917 وتــبــلــور بشكل كــامــل عشية النضال 
ضد الفاشية عام 1940 عندما أصبحت السينما 

لسان حال الشعب. 
الــيــوم يستمر حــضــور جنكيز ايتماتوف  حــتــى 
كــــرمــــز وطــــنــــي وثــــقــــافــــي رئــــيــــســــي فـــــي الـــــروايـــــة 
والــســيــنــمــا وحــتــى فــي بــعــض الــمــطــبــوعــات التي 
السينما  حــالــيــاً، ومــن وراء  الشيوعيين  تخص 
الاستهلاكية المبتذلة التي ســادت أكثر من 25 
سنة، بــدأت ملامح السينما القرغيزية الجديدة 
بــالــظــهــور عـــن طــريــق إنـــتـــاج أولــــى المسلسلات 
الــثــاثــيــة عـــن الــمــقــاتــلــيــن الــقــرغــيــز الــــذي ســقــطــوا 
فــي الــنــضــال ضــد الــفــاشــيــة فــي الــمــنــاطــق الغربية 
من الاتحاد السوفييتي مثل أوكرانيا ومولدافيا 
والــبــلــطــيــق، والـــــذي يــبــدو أنــــه الـــمـــعـــادل الــثــقــافــي 

السينمائي الأولي للاتحاد الأوراسي.

سينما »الناس البسطاء«! 
ــائــــي »قــــرغــــيــــزيــــا  ــمــ ــنــ ــيــ ــــور الــــفــــيــــلــــم الــــســ ــهــ ــ كـــــــــان ظــ
الــســوفــيــيــتــيــة« عـــام 1940 مــخــصــصــاً لاســتــخــدام 
الــــرمــــوز الــقــومــيــة الــقــرغــيــزيــة مـــن أجــــل الــنــضــال 
ضــد الــفــاشــيــة، أنتجت فــي الــفــتــرة مــا بين 1943 
– 1953 عشرات الأفلام السينمائية والوثائقية 
عن الحرب الوطنية العظمى وبناء الاشتراكية، 
تــوجــت هـــذه الأفـــــام بــظــهــور أول فــيــلــم روائـــي 
»آي. إخــــــــــــــــــراج  مـــــــــن   1957 عــــــــــــام  قـــــــرغـــــــيـــــــزي 

كوبزيفوم« استناداً إلى قصيدة في الكوميديا 
الرومنسية للشاعرة الوطنية كومباييفا بعنوان 

»اعترافات«.
ــاء قــصــص  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــك الأفــــــــــام وانـ ــــجـــــري إعــــــــــداد تــ يـ

الــســيــنــاريــو مــن حــيــاة الــنــاس الــيــومــيــة مــبــاشــرة 
وحـــــكـــــايـــــاتـــــهـــــم وانـــــطـــــبـــــاعـــــاتـــــهـــــم وأفــــــــكــــــــارهــــــــم، ثـــم 
تضاف إليها الــرمــوز الشعبية والــصــور الأدبية 
والــــجــــمــــالــــيــــة لــــتــــخــــاطــــب هــــــــذه الــــلــــقــــطــــات قـــلـــوب 
الناس وعقولهم، وعلى أساس ذلك حقق فيلم 
»فــتــاة مــن تيان شــان« انــتــشــاراً واســعــاً كتب له 
مؤسسي  مــن  ساتيلغانوف  الشاعر  السيناريو 

الأدب القرغيزي.
وفــي عــام 1960 عــرض فيلم »أســطــورة القلب 
الـــجـــلـــيـــدي«، وقــصــتــه مــســتــوحــاة مـــن أســـطـــورة 
قرغيزية قديمة عن قصص الحب والعشق في 
السهوب القرغيزية. وبعد ذلك أنتجت أفلام من 
وحـــي الــتــراث الــقــرغــيــزي مــثــل: نجمة الــصــبــاح، 
ــا الـــحـــمـــراء  ــمــ ــــرمـــــزي، آلــ ــقـ ــ ــــي الــــجــــبــــال، الـ ــيــــداً فـ بــــعــ

وغيرها.

 العامل الزراعي.. »الأديب«! 
ولـــــد جــنــكــيــز إيـــتـــمـــاتـــوف عـــــام 1928 فــــي قــريــة 
»آيـــلـــي شــيــكــر« فـــي قــرغــيــزســتــان وتــحــت تأثير 
تربية الأسرة وطفولته هناك، غاص في أعماق 
الــــروســــي.  الــــروســــيــــة والـــلـــغـــة والأدب  الـــثـــقـــافـــة 
الـــروح الوطنية وهــو صغير  تشبع ايتماتوف 
وبخاصة أثناء الحرب الوطنية العظمى »1941 
– 1945« والــنــضــال ضــد الفاشية وشـــارك رغم 
صــغــر ســنــه فـــي حـــل أعـــقـــد الــمــســائــل فـــي قــريــتــه 

الكبيرة حينها.
التحق بالمعهد الزراعي وتم قبوله دون فحص 
بــســبــب خـــبـــرتـــه فــــي الـــعـــمـــل الـــــزراعـــــي وشـــــؤون 

ـــي الــــقــــريــــة، وكــــــــان خــــــال ســـنـــوات  الـــفـــاحـــيـــن فــ
الــدراســة يكتب الــمــذكــرات والــمــقــالات وينشرها 
في الصحف ،وعمل بعد التخرج كأخصائي في 
»تــربــيــة الــمــاشــيــة«، وراســتــمــر فــي الــكــتــابــة أيــضــاً 
حيث صقلت مهارات الإبداع عنده أثناء العمل.

فــي عـــام 1956 جـــاء إلـــى مــوســكــو لــلــدراســة في 
دورات الأدب العالمي التي قدمت له الكثير من 
المعارف فعاد إلى قرغيزستان وأصبح رئيس 
تـــحـــريـــر جــــريــــدة »قـــرغـــيـــزســـتـــان الأدبــــــيــــــة« كــمــا 
أصبح مراسلًا لصحيفة »الــبــرافــدا« في بشكيك 

لمدة خمس سنوات. 
جـــلـــبـــت لـــــه قـــصـــتـــه »جـــمـــيـــلـــة« الــــتــــي كـــتـــبـــهـــا عـــام 
1958 الشهرة، وحــاز كتابه »حكايا من الجبال 
ــائــــزة لــيــنــيــن عـــــام 1963، وفـــي  ــهــــوب« جــ والــــســ
بـــــلـــــدي حــــــــور فــي  عــــــــام 1961 جـــــــــاءت قــــصــــة » 
وشــاح أحمر« وأعقب ذلك روايــة المعلم الأول 
وحـــقـــل الأم،  ثـــم روايــــتــــه الــشــهــيــرة »وداعـــــــاً يا 

غوليساري« والسفينة البيضاء وغيرها. 
أمــــــا أول روايـــــــــة كـــتـــبـــهـــا إيــــتــــمــــاتــــوف فـــقـــد كـــانـــت 
بــعــنــوان »الــقــرن يستمر لــفــتــرة أطـــول مــن يــوم 
واحـــد« الــمــنــشــورة عــام 1980 وفــي عــام 1988 

نشر روايته الشهيرة السقالة.
إلــــى جـــانـــب عــمــلــه الأدبــــــي، عــمــل إيــتــمــاتــوف في 
السلك الدبلوماسي كسفير الاتحاد السوفييتي 
في لوكسمبورغ، توفي في 10 حزيران 2008 
في مدينة نورنبرغ ودفن يوم 14 حزيران في 
مجمع النصب التذكارية التاريخية في ضواحي 

العاصمة بشكيك.

يصنع المجتمع فنه وثقافته التي تروي مطامح الجمهرة الكبيرة 
كما تروي حاجاتها الفنية والفكرية المكتوب لها أن تسود. ربما 

لهذا السبب، ثمة دور هام يجب أن يكون في عملية تربية الإنسان 
قد تصل أحياناً إلى المبادئ وحتى قواعد السلوك عن طريق الفن 

السينمائي.

 صورة الأم
 في »ممر صعب«

تحولت معظم قصص وروايات 
إيتماتوف إلى أفلام سينمائية 

روائية منها: )المعلم الأول، جورا، 
جميلة، ممر صعب(.

ما يلفت الانتباه في فيلم »ممر 
صعب« هي المشاهد والصور الأولى: 

رجل في الجبل الشاهق يطل على 
الثلوج الخالدة والصخور الرهيبة 

والأنهار الجارفة. سيخطو خطوته 
الأولى بعد لحظة في الطريق 

المؤدية إلى حياة جديدة.
لقد غادر القرغيزي الشاب 

»موكرش« قريته الجبلبة وأمه التي 
لا تقبل التعزية بعد أن أعمتها 

الدموع كي يجد الطريق التي تؤدي 
به إلى السعادة في هذا العالم 

الواسع القاسي، هكذا تجري حركة 
الفيلم الهادئة باتساع ظاهر 

راسمة صورة قرغيزيا خلال الفترة 
السابقة للثورة من خلال آلام الناس 

البسطاء.

يجري إعداد تلك الأفلام وانتقاء قصص السيناريو 
من حياة الناس اليومية مباشرة وحكاياتهم 

وانطباعاتهم وأفكارهم
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ǧǧعماد شربل

تــتــكــرر عــلــى وســائــل الإعــــام الــرســمــي الــســوري، 
ــيــــات وصــــحــــفٍ  ــائــ ــيــــر الــــرســــمــــيــــة، فــــضــ وفــــــروعــــــه غــ
الكترونية وصفحات تواصل اجتماعي،  ومــواقــع 
ســـواء فــي ســيــاق »التحليل الإخـــبـــاري«، أو على 
ــيـــن الـــســـيـــاســـيـــيـــن« الـــمـــعـــتـــمـــديـــن،  ــلـ ــلـ ألــــســــنــــة »الـــمـــحـ
ــــات الــمــتــعــلــقــة  ــــروحـ ــــطـ ــــن الـ مـــجـــمـــوعـــة مـــــحـــــدودة مـ
ــــى الــنــتــائــج  بـــجـــنـــيـــف3، تــنــتــهــي جــمــيــعــهــا تـــقـــريـــبـــاً إلـ
ذاتها: »جنيف3 سيفشل«، »سبب الفشل سيكون 
المعارضة وتشرذمها وتبعيتها«، »بفشل جنيف 
ــإنّ الــحــكــومــة الــســوريــة تــكــون قـــد أثــبــتــت وجــهــة  فــ
نظرها وانتصرت«، »لأن جنيف نفسه هو معركة 
ــــة«، و»مــــســــألــــة الـــحـــل  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة والـ
السياسي كلّها، رغم موافقتنا عليها، لكنها ليست 
الأســـاســـيـــة، فــالانــتــصــار  هـــو مـــا ســيــحــل الأزمـــــة«، 
و»الأولـــى، إن كــان من داعٍ لــه، أن يكون الحوار 
الــســوري، ســوريــاً وفــي دمــشــق، ودون تدخلات 

دولية« 

مؤامرة كونية، ولكن!
إنّ مـــا يــلــفــت الانــتــبــاه فـــي هـــذه الــنــتــائــج جميعها، 
هــو الــقــفــز الــحــر فـــوق جــمــلــة مــن الــوقــائــع الــكــبــرى 

الــــتــــي تـــشـــكـــل بـــمـــجـــمـــوعـــهـــا الــــخــــطــــوط الأســـاســـيـــة 
ـــإنّ هــذا  الــنــاظــمــة لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، وفــــوق ذلـــك فـ
»الــقــفــز الـــحـــر« يــتــخــطــى، لا الـــوقـــائـــع وحـــدهـــا، بل 
و»مانشيتات« النظام العريضة التي قالها مــراراً 
وتـــكـــراراً طـــوال عــمــر الأزمــــة، وأهــمــهــا »الــمــؤامــرة 

الكونية«..
ــإنّ هـــذه الــحــقــيــقــة لا  رغـــم أنّ الـــمـــؤامـــرة كــونــيــة، فــ
يـــجـــري تـــذكـــرهـــا إلا وقــــت الـــهـــزائـــم والـــتـــراجـــعـــات، 
أمـــا وقـــت »الانـــتـــصـــارات«، فـــإن الــحــكــومــة هــي من 
تنتصر، وليس »الحلف الــكــونــي« الــذي تصطف 

ضمنه، فيما يقال ويعلن على الأقل.
ــلـــف  ــــو »حـ ــلـــــف الـــــكـــــونـــــي« إيـــــــــاه هــ ــ ــــحـ رغـــــــم أنّ »الـ
مـــتـــقـــدم عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــــــدولـــــــي«، وهــــــو حــلــف 
يـــؤازر ســوريــة ويفتح إمــكــانــيــات إنــهــاء الإرهـــاب، 
ويفتح إمــكــانــيــات »الانــتــصــار«، انــتــصــار الحكومة 
ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ حــــســــب الــــــــــرأي الــــحــــكــــومــــي، ولــــكــــنّــــه فـ
بالحل السياسي »عــاجــز« عن كسر ممانعة قطر 
والسعودية وتركيا، هذه الدول التي »إن أرادت 

إفشال جنيف فهي قادرة على ذلك«!

»وفد الدولة السورية«
مــن الملفت أيــضــاً، »الــتــنــويــعــات« على اســم الوفد 
الحكومي، فهو تــارة وفــد حكومي، وتـــارة الوفد 
الرسمي الــســوري، وتـــارة وفــد الــدولــة السورية، 
وهذه الأخيرة تدفع إلى التساؤل، إن كان الوفد 
الــحــكــومــي هــو وفـــد الـــدولـــة الــســوريــة، فــهــل الــوفــد 
المقابل هو وفد الشعب السوري، لا سمح الله؟! 
بــالــطــبــع لا، الـــمـــقـــصـــود أن الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي هــو 

»مدافع اليأس« ترمي ذخائرها الأخيرة!
على أبواب جنيف3، يشتد القصف الإعلامي المضاد من كل حدب 

وصوب. يختلف »التوصيف«، ولكن يتماثل »التحليل«، بين 
»الضّدين« المتشددين.

وفـــد الــدولــة الــســوريــة حــكــومــة وشــعــبــاً وفعاليات 
جماهيرية  ومنظمات  وأهلية  وثقافية  اجتماعية 
ــيـــة وفــــاحــــيــــة وإلــــــــــخ.. والــــوفــــود  ــالـ ــمـ وشـــعـــبـــيـــة وعـ
الأخرى هي وفود دول أخرى وهو ما يصح على 
جماعة الرياض.. لكنّ وجود وفد »الديمقراطيين 
الــعــلــمــانــيــيــن«، وفـــد »الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة« يجعل 

المعادلة أكثر صعوبة.. »عليكم بهم«!

»الانتصار«
لما كانت الحكومة السورية هي الدولة السورية 
أرضـــاً وشــعــبــاً، فـــإنّ مــن المنطقي أن تسعى نحو 
الانــتــصــار عــلــى الــطــرف الآخـــر عــلــى طــاولــة الحل 
السياسي، حتى لو تطلب ذلك كسر تلك الطاولة، 
وهــو مــا جــرى بطريقة أو بــأخــرى فــي جنيف2. 
ولـــكـــن هــــل الـــحـــكـــومـــة هــــي الـــشـــعـــب؟ ربـــمـــا تــجــيــب 
الأزمــــة نفسها عــن ذلـــك، ومـــا قبلها أيــضــاً يجيب: 
أرقــام الفساد الكبير، والخصخصة المتزايدة في 

الــقــطــاع الـــعـــام والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، ونـــســـب الــفــقــر 
ــــداً  ــالــــة، ومــــســــتــــوى الــــحــــريــــات الـــمـــرتـــفـــع جـ ــبــــطــ والــ
بــحــيــث لا يــطــالــه الـــســـوريـــون الــــعــــاديــــون، وإلـــــخ.. 
بــل وتجيب عــن الــســؤال أيــضــاً وخــال الأزمـــة كل 
مــن: المعتقلات، الــمــعــارضــون الــذيــن تــدرجــوا في 
»منظمات الدولة« عبر عشرات السنين، وملؤوا 
جيوبهم في رابعة النهار، وانتقلوا إلى »الطرف 
الآخــر« ليملؤوها أكثر من أمثال ريــاض حجاب 
وعبد الحليم خــدام والقائمة تــطــول.. والــحــق أنّ 
هـــؤلاء لــم يــغــيــروا كــثــيــراً بانتقالهم، فــا فــرق بين 
البلد  المتآمرون على  الكبار  الفاسدون  الرايتين، 
وأهــلــهــا ابــتــداء مــن الــســيــاســات الليبرالية وصــولًا 
ــيـــة، لا يــــزالــــون  ــفـ إلــــــى الـــعـــمـــالـــة الـــمـــعـــلـــنـــة أو الـــمـــخـ
مـــوزعـــيـــن، هــنــا وهـــنـــاك. وهـــــؤلاء لا مــصــلــحــة لهم 
بحل سياسي يــرفــع الحظر المطبق دون إعــان 
ــق تــحــت ثقل  لــلــتــعــبــيــر عـــن الـــــــرأي. الــحــظــر الــمــطــبّ

»منطق المعركة« و»منطق السلاح«..

»زراعة اليأس«
إنّ أهم ما سيفتح الحل السياسي الباب للإجابة عنه هو: من يمثل الشعب السوري حقاً؟ ماذا 
يريد السوريون؟ وهذا ما يعرفه بعمق متشددو الطرفين، ويرعبهم مجرد التفكير فيه.. ولذلك 
فإنهم يملؤون المنابر كلّها صراخاً، بأنّ جنيف3 سيفشل، ويلعب »الدور الطليعي« في ذلك إعلام 
قطر والسعودية والإعــام الغربي عموماً، الذي يعمل على تركيب »رجلين من قصب« لجماعة 

الرياض الذين يعيشون هذه الأيام واحدة من أفدح الخسائر وأكثرها فضائحية..
إنّ الــمــتــشــدديــن مـــن الــطــرفــيــن، يــجــتــهــدون ويــعــمــلــون دون كــلــل، لــيــلــقــوا كـــل مـــا فـــي نــفــوســهــم من 
يــأس ليتجرعه السوريون، عــلّ الأمــل الــذي بــات واضــحــاً وكبيراً يخبو.. ولكن تهتك سياساتهم 

وانفضاحها أمام السوريين جعل منها غربالًا لا يحجب ضوءاً ولا يقطع أملًا..        


